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١٠٠٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 
: النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  

 )والحيوان للجاحظ الشعر والشعراء لابن قتيبة،(
 سحر بنت عبد الرحمن الدوسري

 – الخـرج –  جامعة سطام بن عبـد العزيـز-التربية   كلية–  الأدب والنقدقسم
  . السعودية

  :البريبد الاليكتروني 
Sahar.١٤٠@hotmail.com  

 :الملخص 
: مقاربــــة نقديــــة �ــــدف إلى النظــــر في مــــدى استحــــضار ابــــن قتيبــــة في مقدمــــة

للـشروط الـتي مـن شـأ�ا أن " الحيـوان: "، والجاحظ في مقدمة"الشعر والشعراء"
تجعــل المنطوقــات مناســبة وناجحــة إنجازي�ــا، وفي ســبيل ذلــك اســتعنت بمجموعــة 

تواضع عليها التـداوليون؛ لأتمكـن مـن الإجابـة علـى من الأدوات الإجرائيَّة التي 
التــساؤلات الــتي يطرحهــا هــذا البحــث، إجمــالاً أو تفــصيلاً حــسب مــا يقتــضيه 

اعتمــاد ابــن قتيبــة في : المقــام، وقــد خلــص البحــث إلى جملــة مــن النتــائج أبرزهــا
مقدمـــة ، في حـــين انطلـــق الجـــاحظ مـــن  الهرمـــيتـــدرجال بـــدأم: مقدمتـــه علـــى

 . ، وهي أقل تعقيدًا من المقدمة المتدرجةوقائع معاينة علىحجاجية مبنية 
 

 – الــــشعراء – الــــشعر – مقدمــــة – الجــــاحظ - قتيبــــة:الكلمــــات المفتاحيــــة
 .  التداولية-الحيوان 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ
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Abstract: 
A critical approach aimed at looking at the extent 
of Ibn Qutaybah's invocation in the introduction: 
“Poetry and Poets”, and Al-Jahizh in the 
introduction: “The Animal” for conditions that 
would make the operatives appropriate and 
successful in achievement. For this purpose, I 
enlisted the help of a set of procedural tools on 
which traders are humble; From answering the 
questions raised by this research, in general or in 
detail according to what the maqam requires, the 
research concluded a number of results, the most 
prominent of which are: Ibn Qutaybah relied in his 
introduction on: the principle of hierarchy, while 
Al-Jahiz departed from a pilgrimage premise 
based on the facts of inspection, which is Less 
complicated than the stepped top. 
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١٠٠٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 
علـم الـنفس، وعلـم الاجتمـاع، وعلـوم الاتـصال، (قاد التكامل بـين الحقـول المعرفيَّـة ((     

إلى انقــسام الــدَّرس اللــساني ...) ، والــسيميائيات، واللــسانيَّاتوالعلــوم المعرفيَّــة، والفلــسفة

ــاهين كبــيرين ــاه شــكلي: خــلال النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين إلى اتجِّ ... صــوري/اتجِّ

ـــاه وظيفـــي ـــا الاتجـــاه الأول فقـــد تطـــرَّف أصـــحابه ومـــالوا كـــل الميـــل )١())تواصـــلي/ واتجِّ ، أمَّ

جوانــب الـنَّص، وأمَّـا الاتجــاه الثـاني فقـد حظــي فكـان عاقبـة أمـره الفــشل في إضـاءة بعـض 

باهتمام متزايـد؛ لقـاء عنايتـه بكـل شـاردة وواردة تخـص الخطـاب مـن مـتكلم ومتلـقٍ ونـص 

ــــن قتيبــــة والجــــاحظ  مــــة اب ــــين هــــاتين -وســــياق، ومــــا هــــذه المقاربــــة لمقدِّ ــــة ب جمعــــت المقارب

ما من الدائرة المعرفيَّة نفسها  سوى إحدى مظـاهر هـذه العنايـة -المقدمتين النظريَّتين؛ لأ�َّ

 .علم دراسة اللغة قيد الاستعمال: المتزايدة بالتَّداولية، التي تعني في أبسط مفهوم لها

 :       وستحاول هذه المقاربة البحث عن إجابة لعدد من الإشكالات، نحو

 ما هي الأسس النظريَّة والمعرفيَّة التي يخضع لها اختيار الـشِّعر في كتـب الطبقـات 

 لــــدى ابــــن -أي في الكتــــب الــــتي تعُــــنى بالمــــضامين الــــشِّعرية-والمعــــاني والمراثــــي 

 قتيبة؟

 مـصدر وحيـد للمعرفـة الرُّوحيَّـة والمعرفـة : كيف تحوَّلت وظائف الشعر العربي من

حــين -مــصدر جمــاليٍّ تخييلــيٍّ : ، إلى-حــين كانــت المعرفــة شــفهيَّة-الاجتماعيَّــة 

                                                           

الأردن، -الثَّانيــة، إربــد: ، الطَّبعــة)علــم اســتعمال اللغــة(التــداوليَّات : عليــوي، حــافظ إسمــاعيلي) ١(

 .١ :م، ص٢٠١٤عالم الكتب الحديث للنَّشر والتَّوزيع، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

وائـــد هـــذا التَّحـــوُّل أو التَّوظيـــف الجديـــد مـــن ؟ ومـــا ف-أصـــبحت المعرفـــة كتابيَّـــة

 المشافهة إلى الكتابة لدى المصنِّفين؟

 ما الفرق بين المعرفة العلميَّة والمعرفة التَّخييليَّة من خلال مقدِّمة الحيوان؟ 

 ــه الجــاحظ يقــصد مــاذا ))العــرب علــى مقــصورة الــشِّعر وفــضيلة(( :بقول
 تــاريخ ضــوء في 

 الأفكار؟

من تأشـير وتباعـد، وإشـارة واسـتدلال، وافـتراض -يق كل المفاهيم التَّداوليَّة      ولأنَّ تطب

مــسبَّق واســتلزام، وتعــاون وتــضمين، وأفعــال كــلام ومقامــات، و�ــذيب وتفاعــل، ومحادثــة 

 أمــر لا يمكــن أن يتــسنىَّ -...وبــنى تفــضيل، وإحالــة إلى فــضاءات ذهنيَّــة أو عــوالم ممكنــة

المبــادئ الــتي يــضعها النَّــاص الــذي : ط الــضوء علــىلباحــث في عجلــة مــن أمــره؛ فــسأسل

يوجِّه خطابه إلى مخاطـب كـونيٍّ، ويطمـح أن يرتقـي نـصه إلى مرحلـة الخلـود نـصب عينيـه، 

الــشعر : "فمـا مقــاربتي هــذه غــير محاولــة للتأكــد مــن مــدى استحــضار ابــن قتيبــة في مقدمــة

ا أن تجعــل المنطوقــات للــشروط الــتي مــن شــأ�" الحيــوان: "، والجــاحظ في مقدمــة"والــشعراء

قــدر الجهــد ووســع الطاقــة الذهنيَّــة -مناســبة وناجحــة إنجازي�ــا، وفي ســبيل ذلــك سأســتعين 

 بمجموعـــة مــن الأدوات الإجرائيَّـــة الــتي تواضـــع عليهــا التـــداوليون لأتمكــن مـــن -المتواضــعة

الإجابــــة علــــى التــــساؤلات الــــتي يطرحهــــا هــــذا البحــــث، إجمــــالاً أو تفــــصيلاً حــــسب مــــا 

 :-وباالله التوفيق-ه المقام، وعليه أقول يقتضي

لابــن قتيبــة واحــدًا مــن المظنــات الأدبيَّــة النفيــسة في " الــشعر والــشعراء: "     يعــد كتــاب

موضوعه، صنَّفه عالم موسوعيٌّ كبير، هـو للنقـد أقـرب منـه إلى مجـرد الاسـتظهار والجمـع، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

كعبـه في النقـد، كمـا أنبـأ جمعـه تنبئ عن علـو  " علم الشعر"وقد استهلَّه بمقدِّمة نفيسة في 

لأخبار وأشعار مئتـين وسـتة شـاعراً مـن الـشعراء المتقـدَّمين عـن كونـه ثبتـًا حافظـًا صـدوقاً، 

 .وهي مربط فرس هذه المقاربة، ومحط عنايتها

 :مقدمة حجاجية متدرجة مبنية على الحقائق

ــــينَّ اعت ــــه أن يتب ــــصدر هــــذه الوثيقــــة النقديَّــــة يمكن ــــى      إن المتأمــــل ل ــــة عل ــــن قتيب مــــاد اب

ــــا ((: الملفوظــــات التَّقريريَّــــة أخذتــــه ومــــا ... يــُــسْتجاد مــــن أخبــــار الرجــــل ويُسْتحــــسنعمَّ

، ولعــل هــذا )١())المتــأخرون عــنهم هأخــذف المتقــدمون إليــه ســبقمــا ...  علــيهمالعلمــاء

الاتكــاء المتعمــد علــى الملفوظــات الوصــفيَّة والخبريَّــة الــتي تحتمــل الــصدق أو الكــذب والــتي 

 بـــادئ ذي بـــدء، فقـــد اسْتُحـــسن مـــا رغبـــة منـــه في إبـــداء الحيـــادلا يـــد مباشـــرة لـــه فيهـــا؛ 

اختاره، وذُمَّ ما ساق سقطاته، وسبق قوم إلى ما اسـتملحه واسـتظرفه حـتى دفـع هـذا مـن 

تـــأخر إلى الاتكـــاء علـــى المخيـــال العـــربي والاســـتفادة مـــن أربـــاب النـــصوص المنجبـــة فيمـــا 

، ثمَّ ينفـذ مـن هـذا التقريـر إلى الإلماحـة ناقـل إلاَّ -بـن قتيبـةا-أنجزوه من نصوص، فما أنا 

عـــن الوجـــوه الـــتي يخُْتـــار ((مخـــبر : الأولى لوجـــود بـــصمات شخـــصية لـــه في هـــذا العمـــل إنَّـــه

، ويكتفـــي �ـــذا الملفـــوظ الإنجـــازي الأوليّ؛ مراعيًـــا عـــدم )٢())الـــشعر عليهـــا ويُسْتَحـــسن لهـــا

 المتلقـي، الـذي أمـسك �ـذه المظنَّـة متوقعًـا أن وجود ما يكفي من الألفة، ليصدم وجـدان

 .يجد تراجم لشعراء عرب وحسب، لا نقدًا وتذوُّقاً

                                                           

لبنــان، دار -الــشعر والــشعراء، الطَّبعــة الرَّابعــة، بــيروت: ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم) ١(

 .٢١: م، ص١٩٩١=هـ١٤١٢إحياء العلوم، 

 . ٢١: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 

 :الأسس النظريَّة والمعرفيَّة التي يخضع لها اختيار الشِّعر في كتب الطبقات

        أمَّــا بعــد أن أرســى ابــن قتيبــة الخلفيَّــة التواصــليَّة الــضروريَّة؛ لنجــاح عمليَّــة التواصــل،

واســتمرارية تقــدُّمها، فإنَّــه يعمــد الآن إلى التــصريح بعــد التَّلمــيح، والإشــهار بعــد التــواري 

لقــد كــان أكثــر قــصدي للمــشهورين مــن ((: الخجــول خلــف العلمــاء والمستحــسنين بقولــه

، فالعمــــل قــــصديٌّ إذن، والملفــــوظ إنجــــازيٌّ، والجملــــة إنــــشائيَّة بدلالــــة إســــناد )١())الــــشعراء

: الــتي يــشي �ــا الفعــل) العمــد: ( ضــمير المــتكلم زمــن الحــال، وبدلالــةإلى) قــصد: (الفعــل

إنَّه يؤسس في هذا المقـام للنظـام المعـرفي الـذي يخـضع لـه اختيـار الـشِّعر في كتـب ). قصد(

، "قبــول الاحتجــاج �ــم"أولاً، ثمَّ مــسوِّغ " الــشُّهرة"الطبقــات والــترجم والمراثــي إنــه مــسوِّغ 

جــه الخــصوص وظيفــة إحاليَّــة تــسمح بإقامــة علاقــة مــع أشــياء ويمثــل هــذا المــسوِّغ علــى و 

" محتــوًى"الــسنن الــتي ســنَّها علمــاء اللغــة لقبــول الــشعر : مختلفــة عــن مقــام التخاطــب، نحــو

تُستقى منها المادة اللغويَّة، بالإضافة إلى الإحالة على المواثيق الغليظة التي يـضعها علمـاء 

قيــــاس والاســــتدلال علــــى القواعــــد النَّحويَّـــــة النحــــو أمــــام الــــشعر؛ لــــيحكم بــــصلاحيته لل

والــصرفيَّة مــن عدمــه، بالإضــافة إلى الإحالــة علــى شــروط المفــسرين لقبــول الــشعر، بوصــفه 

مـــادة صـــالحة لالتمـــاس مـــا عـــسر علـــيهم فهمـــه مـــن كتـــاب االله، أو اختلفـــوا حـــول معنـــاه، 

بالـــشعر في ويحيـــل أيـــضًا إلى مـــا تواضـــع عليـــه شـــراح الحـــديث مـــن ســـنن لقبـــول الاســـتعانة 

 .الشرح من عدمه

                                                           

 . ٢١: المصدر نفسه، ص) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٠٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 في التبــــادل القــــوليٍّ، ومــــنح متلقيــــه المعطيــــات )١(     وبعــــد أن أبــــدى ابــــن قتيبــــة تعاونـًـــا

والافتراضـات الــتي سيــسير علــى هــداها في اختياراتــه، شــرع في إقنــاع متلقيــه بــالمنهج الــذي 

: أفعالــه أو قـــلســبيل ) غــير(يعــترض الــــ((اختطَّــه مــستعينًا بمبــدأ التواجــه، فهــو لا يريـــد أن 

، فيحــتج بــأن المقلــين أغربــة، وقليــل لا يقــاس علــيهم؛ حــتى أن )٢()))إرادة دفــع الاعــتراض(

 فإنــه لا -جــدلاً - لا يعــرفهم، وإن عــرفهم -علــى مــا أوتي مــن الحفــظ والعلــم-ابــن قتيبــة 

وعليـه يقنـع !  لا يعـرفهم فكيـف بالعامـة-وهـو مـن هـو-يعرف لهم أخباراً، فـإن كـان هـو 

 !  �ؤلاء)٣())لا حاجة لك((: النتيجةالمتلقي ب

      وبعـــد أن احـــتج لرأيـــه في عـــدم ذكـــر المقلـــين والأغربـــة، فـــلا يعـــدم مـــن يعـــارض هـــذا 

؛ )٤(التَّــأدب أو التَّهــذيب الأقــصى: الــرأي، فكــان لزامًــا أن يتعامــل مــع هــؤلاء وفــق مــنهج

                                                           

 المفروض أن يكون كل مشارك في المحادثة متعاوناً في عملية التبادل من((ينص مبدأ التعاون أنَّه ) ١(

مبــدأ الكــم، ومبــدأ النــوع، ومبــدأ العلاقــة، وأخــيرًا مبــدأ : ، واضــعًا نــصب عينيــه مــا يلــي))القــولي

مجموعـة مـن : القـاموس الموسـوعي للتَّداوليَّـة، ترجمـة: موشـلر، جـاك و ريبـول، آن: انظـر. الحال

ين ا�ــدوب، مراجعــة:  بإشــرافالأســاتذة والبــاحثين، ، تــونس، )ط.د(خالــد مــيلاد، : عــز الــدِّ

: وانظـــر أيـــضًا. ٢٦٦: ، ص٢٠١٠و دار ســـيناترا، ) سلـــسلة اللـــسان(المركـــز الـــوطني للترجمـــة 

الأولى، الربـاط و بـيروت، دار الأمـان و : قـصي العتَّـابي، الطَّبعـة: التداوليَّـة، ترجمـة: يول، جـاك

 . ٦٨: م، ص٢٠١٠=ه١٤٣١ناشرون، الدار العربيَّة للعلوم 

الأولى، : ، الطَّبعــة)قــراءة في شــعر المــديح في العــصر العباســي(التداوليــة والــشِّعر : بــيرم، عبــد االله) ٢(

 .٦١: م، ص٢٠١٤-٢٠١٣المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، دار مجدلاوي، 

 . ٢١: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٣(

 -ويمثـل هـذا الـصورة الـسالبة-ويقصد به أن يسعى المتكلم إلى التقليل من الكـلام غـير المـؤدَّب ) ٤(

 مـن -ويمثـل هـذا الـصورة الموجبـة-من جهـة، والـسعي الحثيـث إلى الإكثـار مـن الكـلام المـؤدب 

الأولى، : اللـــسان والميـــزان أو التكـــوثر العقلـــي، الطَّبعـــة: عبـــد الـــرحمن، طــه: انظـــر. جهــة أخـــرى

 .٢٤٦: م، ص١٩٩٨المغرب، المركز الثقافي العربي، -الدار البيضاء



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ذا الاعتقـاد ؛ ليخـرج هـ"تظـن: "حتى لا يخسر ما استرعاه مـن اهتمـامهم، فيـستخدم فعـل

: الـــذي يعتقـــده معارضـــه مـــن دائـــرة اليقـــين إلى دائـــرة الـــشَّك، ويـــستخدم الجملـــة الدٌّعائيَّـــة

للـــيخفِّض عـــن معارضـــه ويهـــون عليــه، إذْ مـــن المعلـــوم أن المعـــارض عـــادة مـــا " رحمــك االله"

ـا كانـ ت يكون صدره عامراً بالرغبة في العراك والمشاحنة والمشاحة إلاَّ مـن رحـم االله، فكأنمَّ

الجملة الدعائية ليُسكِّن ابن قتيبة بعض ما في نفس صاحبه ا�ـادل المخاصـم، ثم يـسلك 

مع أولئك مـنهج الحجـاج مـستعينًا بالمقـدمات البرهانيَّـة، فـلا يوجـد إنـسان كائنـًا مـن كـان 

قـــــادر علـــــى الإحاطـــــة بكـــــل شـــــاعر معـــــروف بالـــــشِّعر عنـــــد قبيلتـــــه، ولا يُـعْلـــــم أن مظنَّـــــة 

مــن القبائـل إلاَّ وفا�ــا مـن تلــك القبيلـة شــاعر واحـد علــى الأقــل إن اسـتغرقت شــعر قبيلـة 

لم يكــن أكثــر مــن ذلــك، وســاق خــبراً عــن أبي ضمــضم في ســبيل التأكيــد علــى كثــرة مــن 

عُرِف بالشعر بـين قومـه مـن الـشعراء، وثـنىَّ بخـبر عـن الأصـمعي ليؤكِّـد أن العـالم وإن كـان 

عــرف الأصــمعي يقــرُّ بفــوات شــيء مــن أحفــظ النَّــاس حــتى عُــرِف بــشيطان العــرب كمــا 

وفقًـا لـدلائل العقـل، -شعر العرب؛ لانقطاع السبب إليه، وعليه فابن قتيبة ليس استثناء 

، وليــــست لــــه قــــوى خارقــــة تفــــوق قــــوى البــــشر، فيــــسقط اعــــتراض مــــن -ودلائــــل النَّقــــل

 .اعترض

تواصـليَّة الـضروريَّة      وبعد أن تقدَّم الخطـاب نوعًـا مـا وتـشكَّلت لـدى المتلقـي الخلفيَّـة ال

حــول الأســس المعرفيَّــة للاختيــار يــضيف ابــن قتيبــة إلى الأســس ســالفة الــذكر الــتي أخــضع 

لهــا مدوَّنتــه شــرطين إضــافيين يمكــن أن نعــدهما شــرطين تكميليــين آن أوا�مــا بعــد أن أقــام 

غلبـة : ، وأول هـذين الـشرطين التكميليـين)عمـدة(دعائم الشروط الـتي يمكـن أن نـسمِّيها 

الــشعر علــى الــشاعر، وهــذا يحيــل إلى مــسألة علــى درجــة عاليــة مــن الأهميَّــة، اخــتُصَّ �ــا 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

العــرب دون غــيرهم، وهــي القــدرة التواصــليَّة العاليــة الــتي يتمتَّــع �ــا العــربي، علــى اخــتلاف 

فـتمكن العـربي مـن ! الملكات الموظفـة، وبدرجـة تكـاد تكـون متـساوية مـن البراعـة والحـذق

نــه مــن إنتــاج عبــارات ذات بنيــات متنوِّعــة في المواقــف التواصــليَّة  االملكــة اللغويــة لــتي تمكِّ

 الملكــة المنطقيَّــةالحياتيَّــة الطبيعيَّــة، هــي ذات القــدرة وربمــا بكفــاءة أعلــى علــى اســتثمار 

نــه مــن اشــتقاق معــارف أخــرى بواســطة قواعــد الاســتدلال الــتي تحكمهــا مبــادئ  الــتي تمكِّ

 الملكـة المعرفيَّـةلي، وهي هي القدرة علـى الأخـذ بأسـباب المنطق الاستنباطي والاحتما

الــتي تعــين صــاحبها علــى تكــوين رصــيد مــن المعــارف المنظمــة واستحــضارها وتوظيفهــا في 

 الملكـــة الإدراكيـــةإنتـــاج العبـــارات اللغويَّـــة وتأويلهـــا، ولا تجانـــب مقدرتـــه علـــى توظيـــف 

شتق منــه المعــارف ثمَّ يوظِّفهــا الملكــات الــسابقة، فيــستطيع بواســطتها أن يــدرك محيطــه ويــ

 عـن سـابقا�ا حيـث الملكـة الاجتماعيَّـةفي إنتاج الخطابات المتنوِّعة، ولا يقل حذقـه في 

يدرك ملابسات المقام في المواقـف التواصـليَّة المتنوِّعـة، ويحـسن اسـتغلالها؛ لتحقيـق أهدافـه 

ــــا إذن. التَّواصــــليَّة المختلفــــة ، وهــــي خصيــــصة فريــــدة لا تكــــاد )١())ةالكفــــاءة التَّداوليَّــــ((: إ�َّ

تجتمــع لعــرق ســوى العــرب ولــو ألقــى ابــن قتيبــة وغــيره مــن العلمــاء الــسمع لكــل مــن قــال 

، وهـذا ممـا لا تـشتمل عليـه أمَّـة مـن الأمـم )٢())لـذكرنا أكثـر النـاس((الشعر، وتتبعوا أخبـاره 

 لقــول االله ســوى العــرب، ولا يمكــن أن يحتــسب هــذا القــول شــعوبيَّة بقــدر مــا هــو متمثــل

                                                           

الأولى، : ، الطَّبعة"مقاربة لغويَّة تداوليَّة"استراتيجيات الخطاب : الشهري، عبد الهادي بن ظافر) ١(

 .٥٧: م، ص٢٠٠٤لبنان، دار الكتاب الجديد، -بيروت

 . ٢٣: راء، صالشعر والشع: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

}فَحدث ربك بِنعمة وأَما{: تعالى
، إ�ا خصيصة خص االله �ا العرب، وما هذا بمقام )١(

فخـــر، بقـــدر مـــا هـــو مقـــام لإيـــضاح ســـنن الاختيـــار في كتـــب الطبقـــات والـــتراجم، ولمـــاذا 

 غلـب ولم أعرض في كتـابي هـذا لمـن كـان((: اختير فلان ولم يختر الآخر، ولماذا احترز بقوله

 .)٢())عليه غير الشعر

     أمَّا الأساس التكميلـي الثـاني مـن أسـس الاختيـار، فهـو أسـاس جـاء بـه بعـد أن أقـام 

بينه وبين المتلقي ما يكفي من أواصر التقارب، وبرهن مراراً عن توسُّطه وعدالة رأيـه، إنَّـه 

 ابــن قتيبــة مـــن الاختيــار المبــني علــى التـــذوق والاستحــسان الــذاتي للــشواهد الـــتي يــسوقها

شــعر الــشاعر المــترجم لــه، دون أن يعــير أذنــه نعيــق النــاعقين بفــضل المتقــدِّم علــى المتــأخِّر، 

مٍ حـاد عـن الجــادة، ويـسوق دلـيلاً برهاني�ــا  فـلا تثريـب علـى متــأخر مجيـدٍ، ولا عـصمة لمتقــدِّ

 )٣())لــهوجعــل كــل قــديمٍ حــديثاً في عــصره، وكــل شــرفٍ خارجيَّــة في أوَّ ((: يؤيِّــد صــدق رأيــه

 .وهذه سنَّة االله في خلقه، ولا اختلاف عليها

 : من المعرفية والاجتماعيَّة، إلى الجماليَّة والتخيلية-وظائف الشعر

     قبيــل الولــوج في صــلب الموضــوع يستحــسن ابــن قتيبــة أن يكــشف عــن خطــر المــادة 

 والكونيَّــــة الــــتي يماســــها ويقــــارب ســــير أصــــحا�ا فهــــي المــــصدر الوحيــــد للمعرفــــة الرُّوحيَّــــة

فكان حق�ا عليه أن يستعرض جانبًا مـن علـم القـوم في زمـن كانـت المـشافهة بـه والاجتماعيَّة؛ 

                                                           

 . ١١/ سورة الضُّحى ) ١(

 . ٢٣: المصدر نفسه، ص) ٢(

 . ٢٣: المصدر نفسه، ص) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

هــي الوســيلة التداوليَّــة الأولى علــى كافــة الــصعد والاتجاهــات المعيــشيَّة، لكــنَّ حرصــه علــى إبــراز 

وهـــو أحـــد المبـــادئ -جانـــب مـــن التميُّـــز في القـــدرة التواصـــليَّة لا ينُـــسيه أن يلتـــزم بمبـــدأ الكـــم 

، الــذي يحثُّــه علــى جعــل مــساهمته الإخباريَّــة بقــدر مــا يتطلَّبــه المقــام بــلا -الثانويَّــة لمبــدأ التعــاون

، ويحيــل مــن أراد الاستفاضــة في أحــد الحقــول المعرفيَّــة بــصفة مخــصوصة إلى )١(زيــادة أو نقــصان

 الحقــول المعرفيــة الأخـــرى وبـــين) الجــزء(المظــان الــتي عنيــت بمـــا يهمــه، و�ــذا يقـــيم بــين مدونتــه 

 .صلات على درجات مختلفة من التقارب والتَّباعد) الكليات(

فإنـه يفتـتح القـول في أقـسام الـشِّعر، وبتأمُّــل نظريَّتـه الـتي قـسَّم �ـا الـشعر إلى أربعــة :      وبعـد

أضــرب يمكننــا أن نقــف علــى إعلائــه لجانــب المقــدمات الخطبيَّــة في الــشعر علــى مــا ســواها مــن 

، )المعـنى(دمات شعريَّة أو مقدمات تفُتتح بالمنوال، وهذا يـشير إلى إعلائـه للجانـب العقلـي مق

؛ رغم أنَّه اقتصد، ولم يمل كل الميل في التفضيل، ويتضح هذا )العاطفة(على الجانب التَّخييلي 

مــة البرهانيَّــة   في )٢()ليَّــةالــصادقة الأوَّ (في اختيــاره لبيــت أبي ذؤيــب الهــذلي الــذي تظهــر بــه المقدِّ

، ولا ينـسى أن يـُــــــدعِّم تفـضيله هـذا بـشيء مـن )٣())حـسن لفظـه وجـاد معنــــــاه(( الـضرب الـذي

ـــوقف الأصمعــــــي  ـــيَّة، إنَّــــــه مـــ  مــن هــذا -صــاحب الاختيــارات الــشعريَّة النفيــسة-معارفـــــه الخلفــ

 :يقول أبو ذؤيب! عربالبيت، حيث يراه غرَّة من غرر الشعر، بل أبدع بيت قالته ال

                                                           

 . ٦٨: قصي العتَّابي، ص: التداوليَّة، ترجمة: يول، جاك: انظر) ١(

محمــد ســليم : تلخــيص كتــاب أرســطو طــاليس في الجــدل، تحقيــق: ابــن رشــد، أبــو الوليــد: انظــر) ٢(

: وانظـــر أيـــضًا. ٤٣: م، ص١٩٨٠يئـــة المـــصريَّة العامـــة للكتـــاب، ، القـــاهرة، اله)ط.د(ســـالم، 

، "رســــائلة نموذجًــــا"كتابــــة الجــــاحظ في ضــــوء النَّظريَّــــة الحجاجيَّــــة : ســــلمان، علــــي محمــــد علــــي

 . ٤٠: م، ص٢٠١٠الأولى، بيروت، المؤسَّسة العربيَّة للدِّراسات والنَّشر، : الطَّبعة

 . ٢٤: الشعر والشعراء، ص: سلمابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن م) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 )١())والنـَّفْسُ راَغِـبَةٌ إذَا رَغَّبْتـَهَا                    وإذَا تـُـرَدُّ إلىَ قـَـلـِـيْلٍ تـَـقْنَعُ ((

 في اختيــاره -)٢(وإن كانــت مظنونــة هــذه المــرَّة-كمــا يتَّــضح ميلــه إلى المقــدِّمات الخطبيَّــة 

ن نـــتلمح خاصـــية الـــشفهيَّة في هـــذا المنقـــول لبيتـــين مـــدح �ـــا أحـــدهم بـــني أميَّـــة، ويمكـــن أ

حيــث إنَّــه ملــك جمــاعيٌّ، تعاورتــه الألــسن حــتى لم يعــد مــن الممكــن أن ينــسب لــشخص 

بعينــه، وهــذا الــشيوع وتلــك الــشهرة مــن شــأ�ا أن تأكــد جــودة اختيــار ابــن قتيبــة، يقــول 

 :أحدهم

       مِــنْ كَفِّ أرَْوَعَ فيِ عِـــرْنيِْنِهِ شَـمَمُ في كَـــفِّـــهِ خَـيْــــزُراَنٌ ريِـْـحُـــهُ عَــــبـِـقٌ ((

يُـغْضِي حَيَاءً وَيُـغْضَى مِنْ مَهَابتَِهِ      فـَـمَا يـُــكَـــلَّمُ إلاَّ حِــيْــنَ يـَــبْـــتـَسِـمُ 
(()٣( 

 يختار ابـن قتيبـة -الذي حسـن لفظه، وجاد معناه-وفي ذات الضرب من ضـروب الشعر 

ـــدة للمعـــنى المتمثِّـــل بـــصورة أوضـــح في  ـــة زائ ـــه يـــولي عناي ـــن ثـَــور مـــا يـــدل علـــى أن ـــد ب لحُمَيْ

 :، يقول)٤()الذائعة المشهورة(المقدِّمات الخطبيَّة، ولا سيما المقدمات الجدليَّة 

 )٥())أرََى بَصَريِ قَدْ راَبَنيِ بَـعْدَ صِحَّةٍ          وَحَسْبُكَ دَاءً أنْ تـَـصِــحَّ وتَسْــلَمَ ((

                                                           

 . ٢٥: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ١(

، "رسـائلة نموذجًـا"كتابـة الجـاحظ في ضـوء النَّظريَّـة الحجاجيَّـة : سلمان، علي محمـد علـي: انظر) ٢(

 . ٤١: ص

 . ٢٤: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٣(

، "رسـائلة نموذجًـا"كتابـة الجـاحظ في ضـوء النَّظريَّـة الحجاجيَّـة : سلمان، علي محمـد علـي: انظر) ٤(

 . ٤١: ص

 . ٢٥: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٥(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

     ومقابــــل انتخــــاب ابــــن قتيبــــة لنمــــاذج ثلاثــــة تعلــــي جانــــب المقــــدمات الخطبيَّــــة نجــــده 

، -منـوال الليـل الـذي كـان عمـاده امـرئ القـيس-يفُضِّل بيتًا النابغة الذي افتتحه بالمنوال 

ويزعم أن هذا البيت نسيج وحده، لم يبدأ أحد ممن تقدَّم بأحسن ولا أغرب منـه، يقـول 

 :النابغة

 )١())كِلـِــيْنـيِ لـِـهَمٍ ياَ أمَُـيْمَةَ ناَصِبِ            وَليَْلٍ أقُاَسِيْــهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ ((

     كما يضم إلى البيـت الوحيـد الـذي افتـتح بـالمنوال بيتـًا آخـر مبـدؤًا بالمقدِّمـة التخييليَّـة 

فــإن كانــت رباطــة الــتي ينجــز فيهــا الــشاعر بالكلمــات في فــضاءات الــشعر عــوالم ممكنــة، 

بـــسكينة ) المتوقــع خــارج الــشعر(الجــأش والتَّــسلُّح بالــصبر وعــدم الجــزع وتلقــي نبــأ المــوت 

الممـدوح سـلفًا بمـدائح (المؤمن أمر غير ممكن خارج الشعر، سيما وعلاقـة الـشاعر بـالمرثي 

ليست علاقة ممدوح عاديٍّ يشو�ا التصنُّع، بقدر ما هي علاقـة ومـدائح صـادرة ) حسان

، ممكـن -الـصبر-محبَّة صادقة، لهذا الشخص فـإن الـشيء غـير الممكـن خـارج الـشعر عن 

حـين ينجـزه الــشاعر في عـالم الكلمـات، فيجــرِّد مـن ذاتــه الجازعـة ذاتـًا صــابرة تعـظ أختهــا 

 :وتدعوها إلى التجمل والكف عن الجزع فما نالها أمر متوقع، يقول أوس بن حجر

لِي ((  )٢())جَزَعَا              إنَّ الذي تحَْذَريِْنَ قَدْ وَقَـعَاأيََّـتُـهَا النـَّفْسُ أَجمِْ

     وفي الــضرب الثــاني مــن ضــروب الــشِّعر عنــد ابــن قتيبــة يمكــن أن نجــسَّ مجــددًا النزعــة 

 قـدرة علـى المفاضـلة بـين مـن يتمثُّـل -على أميتهم المزعومة-العقليَّة التي تثبت أن للعرب 

                                                           

 . ٢٥: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ١(

 . ٢٥ :المصدر نفسه، ص) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

وتوظيفه عند الحاجة، ومـن لا يعـدو عـازف القيثـارة الـذي العالم ويحسن تخزينه واستعادته 

يحـــرك المـــشاعر بنغماتـــه المفرَّغـــة مـــن الكلمـــات ذات القيمـــة التلفُّظيَّـــة العليـــا، إنَّـــه الـــضرب 

وضرب منه حسن لفظه، فإذا أنـت فتَّـشته لم تجـد هنـاك فائـدة في ((: الذي سمَّاه ابن قتيبة

كقــول ((-بــة شــفويَّة المقطوعــة الــشِّعريَّة الــتي ســاقها ، ومــرَّة أخــرى يثبــت ابــن قتي)١())المعــنى

 :، وتعاور الألسن لها لتميُّزها، يقول-)٢())أحدهم

نَا مِـنْ مِنـىَ كُــلَّ حَــــاجَـــــــةٍ          وَمَــسَّــحَ بـِــــالأَركَْـــانِ مَـــنْ هُــــــوَ مَــــاسِحُ   وَلـَمَّا قـَــضَــــيـْ

 ى حُدْبِ الـمَهَاريِ رحَِالنَُا          ولا يـَـــنْـــظـُــرُ الغـَــادِي الذِي هُــوَ راَئـِــحُ وَشُدَّتْ عَلَ 

 أَخَـــذْنـَـــا بـِـــأَطـْـــراَفِ الأَحَــادِيـْـثِ بَـيْـــنـَنَا          وَسَـــالـَــتْ بأَِعْنـَــاقِ الـمَطِـــــيِّ الأبـَـــاطِـحُ 

 إلاَّ أن المتميِّـز عزيـز، وهـذه طبيعـة )٣())وهـذا الـصنف كثـير((: خفيَّـة في قولـهثم يوُمئ إيماءة 

ـــاقرة الخـــارقين للعـــادة في العـــالم لا تعـــدو الواحـــد في الألـــف، ونـــسبة  الأشـــياء، فنـــسبة العب

الأبيــات المميــزة إلى القــصيدة كــذلك لا يمكــن أن تكــون أكثــر مــن الربــع إلاَّ مــا نــدر، وإلاَّ 

 للـصور -لا غـير-السَّاحر؛ وغدت القصيدة حذلقة لفظيـة، ومجمعًـا انقلب السحر على 

الإدراكيَّــــة الاســــتعاريَّة الــــتي لا تلــــذُّذ فيهــــا لكثر�ــــا المفرطــــة، أو غــــدت وعظيَّــــة ســــامجة إن 

استرســل صــاحبها بــالنَّهج الخطــبيِّ ولم يــراوح بينــه وبــين التخييــل والمنــوال وغيرهــا تــارة بعــد 

 . تارة

                                                           

 . ٢٥: المصدر نفسه، ص) ١(

 . ٢٥: المصدر نفسه، ص) ٢(

 . ٢٦: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

نـــــا مـــــا أورده مـــــن أقـــــسام ميلـــــه إلى النزعـــــة العقليـــــة آن أوان إبـــــداء      وبعـــــد أن أظهـــــر ل

وضـرب منــه جـاد معنـاه وقـصَّرت ألفاظــه ((: التَّوسُّـط، في هـذا الـضرب مــن ضـروب الـشِّعر

، فــالمعنى النفــيس لــيس تــذكرة عبــور، ولا حــصانة لــصاحبه إن لم يحــسن ســبك مــا )١())عنــه

تقريريَّـة  -ن يـدرك محيطـه ويـشتق منـه الملفوظـات أمدته به ملكته الإدراكيَّـة، الـتي خوَّلتـه بـأ

، وفي سبيل التمثيل لهذا الـضرب مـن ضـروب الـشعر يـسوق بيتـًا للَبِيْـد -كانت أو إنجازيَّة

ــا يتــصوَّر ابــن قتيبــة الــشعر شــجرة، )٢())قليــل المــاء والرَّونــق((بــن ربيعــة، ويــصفه بأنَّــه   فكأنمَّ

، وســـاقها الـــذي )المعـــنى: (نحهـــا الخلـــود هـــيجـــذورها الـــتي تمـــاس المـــاء وتزدهـــر بـــالرواء وتم

، وثمر�ـا الحلـوة هـي )اللفـظ المنتخـب: (يحتمل هذه المعاني النفيسة حتى ترُى بادية للعيـان

الملفوظـــات الإنجازيَّـــة الـــتي ينجـــز الـــشاعر بواســـطتها ويخـــرج الأفكـــار مـــن حيِّـــز العـــدم إلى 

 :الوجود، يقول لبَِيْد

يمُْ كَنـَفْسِهِ               والـمَرْءُ يُصْلِحُهُ الجلَِيْسُ الصَّالِحُ مَا عَاتَبَ الـمَرْءُ الكَرِ ((
(()٣( 

تــــأخَّر ((     ويخــــتم القــــول في أضــــرب الــــشعر بالــــصنف الــــذي لا خــــير فيــــه، وهــــو الــــذي 

، ويــستثمر ملكتــه المنطقيَّــة الاســتدلاليَّة في قــصر هــذا النــوع مــن )٤())معنــاه، وتــأخَّر لفظــه

الـذين ينحلـون علـى الـشعراء الكبـار مـا لم " الوضاعين"، أو "العلماء"الأداء الرتيب على 

تنبس به شفاههم، والتفاتته تلك إلى النحل تعرب عن ناقد ممحصٍ خبـيرٍ علـى قـدر مـن 

                                                           

 .٢٦: المصدر نفسه، ص) ١(

 .٢٦: المصدر نفسه، ص) ٢(

 .٢٦: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٣(

 .٢٧: المصدر نفسه، ص) ٤(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

الجــرأة في تلقِّــي الــتراث، فــلا يقــف وجــلاً أمــام أثــرٍ ضــعيفٍ صُــدِّر باســم قامــة مــن قامــات 

كمـا أنَّ ((- صاحب العمـل ردَّه علـى مـن نحلـه الشعر، بل يتبصَّر به فإن لم يجد بصمات

-)١())الرديء إذا ورد علينا للمتقدِّم أو الشَّريف لم يرفعه عنـدنا شـرف صـاحبه ولا تقدُّمـه

؛ فوظيفـــة اللغـــة في الميـــدان الـــشعري لا "نظمًـــا"ويلاحـــظ أنَّـــه سمَّـــى مـــا جـــاء بـــه العلمـــاء . 

سب، ولا يمكـــن أن نطلـــق يـــصلح أن تقتـــصر علـــى أداء الأفكـــار، ووصـــف الأشـــياء وحـــ

ما لم تكـن اللغـة فيـه ميـداناً ينجـز الـشاعر فيـه أعمـالاً، وينـشئ " شعراً"على هذا الملفوظ 

عوالم ممكنة، ويقـيم عمـاد فـضاءات ذهنيـة تخييليـة أو خطبيَّـة محـسوبة الخطـوات، ويـسوق 

إن كــان شــاهد خطــيراً يؤيِّــد رأيــه هــذا إنَّــه شــاهد رُوي عــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، فــ

 -واضـــع علـــم العـــروض والقافيـــة والنحـــوي الحـــذق والـــصوتي واللغـــوي الموســـوعي-الخليـــل 

يقف عاجزاً أمام استثمار اللغة والطاقات الإدراكيَّة الاستثمار الأمثـل فكيـف بمـن سـواه، 

ولعــــل هــــذه الوصــــفيَّة الرتيبــــة والعجــــز عــــن تثمــــير أفعــــال الكــــلام مــــرده إلى هــــذه العقليَّــــة 

نظِّــرة الــتي ألفــت المرتقيــات الــصعبة، فــلا تــستطيع أن تغــير مــن سمتهــا فتــسلك الفلــسفيَّة الم

، -)٢())وكــذلك شــعر العلمــاء لــيس فيــه إسمــاح وســهولة((-مــسالك الخيــال وتطــرق دروبــه 

 :يقول الخليل

 إنَّ الخـَلِيْـطَ تَصَـدَّع        فَطِــرْ بِدَائِكَ أوْ قَعْ ((

   حُوْرُ الـمَدَامِعِ أرَْبَعْ لَولا جَــــوَارٍ حِسَــــانٌ      

                                                           

 .٢٤: المصدر نفسه، ص) ١(

 .٢٨: المصدر نفسه، ص) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠١٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 أمُّ البـَــــــنِينِْ وأسمـــــــــــا         ء والرَّباَبُ وَبـَـــوْزعَْ 

 )١())لَقُلْتُ للرَّاحِلِ ارحَلْ        إذَا بدََا لَكَ أوَْدعَْ 

ــ:      وينفـذ مــن ضــرب الــشعر الرَّابـع إلى مــسألة نقديَّــة علــى درجـة عاليــة مــن الأهمِّيَّــة ا إ�َّ

مــسألة العنايـــة الفائقـــة بانتخـــاب الملفوظـــات؛ لتكـــون ملائمـــة لمقـــام التخييـــل، فمـــن شـــأن 

الــــصوت الناشــــز أن يــــؤخِّر صــــاحبه عــــن تحقيــــق مقاصــــده التواصــــليَّة، ولا يفــــوت المتأمــــل 

القيمة المضافة التي حرص ابن قتيبـة علـى بثِّهـا في روع المتلقـي مـن خـلال قـصة جريـر مـع 

ا ضرورة ملائمة الملفـوظ لا لمقـام التخييـل فحـسب، بـل ضـرورة مراعـاة بعض بني أميَّة، إ�َّ 

الـــسياق المقـــامي، والـــسِّياق النفـــسي، فمـــا ينتخـــب مـــن أسمـــاء بـــين يـــدي خليفـــة في مقـــام 

وأكثـر مـن . المدح لا يمكن أبدًا أن يوازي نظيره في مقام التَّهـريج بـين الرعـاع وعامـة القـوم

وائمـــة بـــين الـــشيء ومـــا قـــرن بـــه ليـــست حكـــراً علـــى هـــذا فـــإنَّ التوجيـــه بـــالحرص علـــى الم

الملفوظات الإنجازيَّة في لغة الشِّعر، بل هـو سـنَّة تواصـليَّة اجتماعيَّـة عامَّـة، يـسوق لهـا ابـن 

" العَلَــــم"قتيبــــة شــــواهد، يمكــــن مــــن خلالهــــا ملاحظــــة وجــــود تــــرابط تــــداولي بــــين الأسمــــاء 

 مجتمــع معــرَّف ثقافي�ــا؛ فلكــل مــن اسمــه والأشــياء الــتي ســترتبط عرفيَّــا �ــذه الأسمــاء، ضــمن

ــا شبـــــهة((نـصيب  ، ويلاحـــــظ هنــا اســتعانته بالتَّـــداوليَّة )٢())ولــذلك قِيْــل اشــفعوا بــالكُنىَ فإ�َّ

بــضرورة العنايــة ) الغــير( في ســبيل جلــب اعــتراف -المثلــيُّ -الــتي يحــدثها الجــنس الــشفويٍّ 

اصــــليَّة الاجتماعيَّــــة، وهــــذا مــــا يعــــرف بمبــــدأ بالموائمــــة بــــين الاســــم والمــــسمَّى في اللغــــة التو 

 ).الإيجابي(التواجه على الوجه الجالب 

                                                           

 .٢٨-٢٧: الشعر والشعراء، صص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ١(

 .٢٨: المصدر نفسه، ص) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 -والــتي تــدل علــى الاعتــدال في الانحيــاز للمعــنى-     وينفــذ مــن دعوتــه إلى تخــير اللفــظ 

إلى ما يكرِّس مرَّة أخرى عنايته بالمعنى، فيدعو إلى تجنُّب الحشو الذي لا يـضيف جديـدًا 

 .إلى الملفوظ

   وبعــد القاعــدة العريــضة مــن الافتراضــات المــسبَّقة الــتي أســس لهــا ابــن قتيبــة في نفــس   

ــد بــأن العنايــة  متلقيِّــه حــول أهمِّيــة المعــنى، يحــترز مــن جديــد ويــسوق مــن الــشواهد مــا يؤكِّ

بــالمعنى الحــسن ينبغــي ألاَّ تــصرف صــاحبها عــن إلباســه لبوسًــا حــسنًا، فيــستعرض شــاهدًا 

لمنجـــز صـــاحب الـــنص المنجـــب للمعـــنى الحـــسن، حـــين أحـــسن فـــاق �ـــا صـــاحب الـــنص ا

 .المتأخر الأخذ من المتقدم وكسا معناه حلة حسنة

  مترابطة أم متنافرة؟ -بنية الشعر الأغراضية

     ثم يكــشف ابــن قتيبــة عــن الــسلك المعنــويِّ النــاظم بــين أجــزاء القــصيدة الجاهليَّــة الــتي 

فرة الأجزاء، فيركب مركـب الحجـاج ويقـدم الحجـج تبدو للناظر في الوهلة الأولى قلقة متنا

الـتي تجعــل المتلقـي مــن المتـأخرين يعــرف أسـرار الــنظم لـدى المتقــدِّمين، وينفـذ مــن هــذا إلى 

التنبيــه علــى أن التــزام مبــدأ التعــاون في عمليَّــة تبــادل القــول مــع المتلقــي ينبغــي ألاَّ تــصرف 

 علـى -في سـبيل تأكيـد فكرتـه تلـك-يحيـل الشَّاعر عن ضرورة العناية بمبدأ الكم أيضًا، و 

جـنس شـفهيٍّ يمثِّـل مرحلـة مميَّـزة للتفاعــل بـين المخيـال الثقـافي الاجتمـاعي واللغـة الخطابيَّــة 

العالمــة في الفــضاءات الحقيقيَّــة غــير التخييليَّــة، إنَّــه جــنس المثــل الــذي ســاقه ابــن قتيبــة عــن 

، ويلاحــظ أن العبــارة )١())حــاط بــالعنقيكفيــك مــن القــلادة مــا أ((: عقيــل بــن عُلَّفَــة، وهــو
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١٠٢١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

، إلى القيمــة التداوليَّــة -زمــن الــتلفُّظ-المثليَّــة قــد تحوَّلــت مــن القيمــة الاجتماعيَّــة التَّداوليَّــة 

 .   -في النثر الفنيِّ -الإنشائيَّة 

     وبعــد محاولــة الكــشف عــن أســرار تنظــيم القــصيدة الجاهليَّــة معنوي�ــا يلفــت ابــن قتيبــة 

ـــا مـــسألة عنايـــة مت " توقيفيَّـــة الاســـتعمال"لقيـــه إلى مـــسألة علـــى قـــدر عظـــيم مـــن الخطـــر إ�َّ

ــــق  لــــبعض مــــسالك العــــرب ودرو�ــــم في القــــصيدة الجاهليَّــــة، إذْ هــــي مرتبطــــة ارتباطــًــا وثي

الوشــــيجة بــــسياقات مقاميَّــــة وســــياقات نفــــسيَّة وســــياقات نــــصيَّة بــــل وســــياقات وجوديَّــــة 

ولـيس لمتـأخِّر الـشعراء أن ((: د، ومما لا يقـاس عليـهمخصوصة، فهي مما لا يصح به التجدي

يخـــرج عـــن مـــذهب المتقـــدِّمين في هـــذه الأقـــسام، فيقـــف علـــى منـــزلٍ عـــامرٍ أو يبكـــي عنـــد 

اثر والرَّســم العــافي شــأ�ا في ذلــك . )١())مــشيد بنــاءٍ، لأنَّ المتقــدِّمين وقفــوا علــى المنــزل الــدَّ

 محـاولات مـن حـاول خرقهـا في بـاب الفــصاحة؛ شـأن البـنى اللغويَّـة المطَّـردة الـتي لا تـدخل

ولـيس لـه أن يقـيس ((: إذْ لم تُسمع عن العرب إلاَّ بصفتها تلك، ولا مجال للاجتهاد فيها

 . )٢())على اشتقاقهم فيطلق ما لم يطُلِقوا

 ؟ طبع أم تكلف، علم أم فن-صنعة الشعر

نَّف المـادة الـشعريَّة وميَّـز بعـد أن صـ-     وتتمَّة لكل ما سبق يـصنِّف ابـن قتيبـة الـشعراء 

أمَّـــا المطبــوع فهـــو مــن يـــستجيب . المطبــوع، والمتكلِّــف:  فهـــم علــى ضـــربين-بــين أنواعهــا

لــــداعي القريحــــة ولا يكلِّــــف نفــــسه التفكــــير في الكيفيَّــــة الــــتي ســــيتلقى �ــــا الجمهــــور هــــذا 
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١٠٢٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ــــستجيب لملكاتــــه الإدراكيَّــــة وأمَّــــا . الإنجــــاز، وحــــسبه أن يرعــــى المقــــام ويعطيــــه حقــــه، وي

ــع الطَّــرف في  المتكلِّــف فهــو الــذي ينتظــر حــتى تــبرد حــرارة الوقــد الــشعري الوثــاب، ثم يُـرَجِّ

العــــالم الــــذي أنجــــزه بالكلمــــات، ويتوقَّــــع الأســــلوب الــــذي بــــه ســــيتلقى المرســــل إليــــه هــــذا 

الملفوظ الإنجازي، فيثبت ما يراه مناسبًا ويعدل عمَّا لا يراه سائغًا للـشاربين، و�ـذا يمكـن 

 .ن نفهم بأنه يعُلي جانب الموهبة الصِّرفة على جانب المحاولة والمكابدةأ

 -حـين تحـدَّث عـن التكلــف-     ويـستفيد ابـن قتيبـة مـن الإشـارة العائديَّـة الـتي وطَّـأ �ـا 

ثنا عن ضـرب مـن الـشعر الـذي قـل أن تـتلمَّس بـه الـصدق بـل قوامـه الطَّمـع ، وهـو  ليحدِّ

، إنَّــه شــعر مــن رام التَّكــسُّب بالمــديح، -كمــا قِيْــل-نــه الــضرب الــذي أفــسد الــشِّعر وهجَّ 

والـــذي يحـــث عـــادة أصـــحاب الـــصنعة والتَّكلُّـــف مـــن الـــشعراء أكثـــر ممـــا يـــستدعي قريحـــة 

الشاعر المطبوع، ويلحقها بالحديث عن لحظة الخلق الشعري وما يعتريها مـن مكابـدة إن 

ـا تنجـب عـوالم استمسك علـى الـشاعر، فهـي أشـبه مـا تكـون بلحظـات المخـاض  غـير أ�َّ

ممكنة يؤسس لها الشاعر في فـضاءات الـشِّعر، وتـستلزم هـذه اللحظـة الحرجـة أن يتـصرَّف 

الشاعر محاولاً كسر هـذا الجمـود، والخـروج مـن الحلقـة المفرغـة، ويـسوق علـى هـذا شـواهد 

، وتقــوده هــذه المعرفــة -فأهــل مكــة أدرى بــشعا�ا-يأخــذها مــن أفــواه الــشعراء أنفــسهم 

مفـاجئ إلى " قحـط شـعري"لفية بالأسلوب الذي ينتهجه الشعراء متى انتاب أحـدهم الخ

يـُـسرع فيهــا أتيُّــه، ويــسمح ((الحــديث عــن ســياقات وجوديَّــة مخــصوصة، ومقامــات بعينهــا 

 الــسرّ في كـــون -مــستعينًا بملكــة الاســتدلال-، ويــستنبط مــن خــلال ذلـــك )١())فيهــا أبيُّــه

عريَّة متفاوتـة في الاكتمـال والإطـراب في آنٍ معًـا رغـم أن العوالم المنجزة في الفضاءات الـش
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١٠٢٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

الملكــات الإدراكيَّــة الــتي أدرك �ــا الــشَّاعر عالمــه ومــن ثم جــرَّد مــن هــذا التنظــيم ملفوظــات 

إنجازيَّــة هــي هــي في كــل مــرة، إن الــسِّر يكمــن في مــدى تكامــل الــسياقات الوجوديَّــة الــتي 

 .تمكن الطَّبع أن يجود بخير ما عنده

    وبعــد كــل مــا أســس لــه ابــن قتيبــة يحــث الــشاعر علــى التَّــسلُّح بالمعرفــة الخلفيَّــة، فهــي  

وســيلة التــدليل علــى القــوة الوظيفيَّــة والإنجازيــة للــشاعر، فروايــة الحــسن الجيــد، والفقــه في 

الغريب من شـأ�ا أن تـضيء للـشاعر الطريـق، فـلا يـستدرك عليـه مـا يعُـاب بـه، ويُلاحـظ 

، والــــــنصُّ الغــــــير مرئــــــي الــــــذي يختفــــــي خلــــــف هــــــذا )١())الــــــسَّماع((: ةأنــــــه اســــــتخدم كلمــــــ

في فـــترة لا تـــزال متقدمـــة نـــسبي�ا مـــن " الروايـــة"الاســـتعمال؛ يكمـــن في الإعـــلاء مـــن شـــأن 

، ويلاُحــظ أيــضًا أنَّــه جعــل "عــصر التَّــدوين: "، إلى"عــصر المــشافهة: "تــاريخ التَّحــول مــن

 لـسماع علـم الـدِّين والفقـه بـه، وهـذا يـشي بإحـساس رواية الشعر أمراً مواليـًا في موجوبيَّتـه

 ".علم قوم لم يكن لهم علم غيره: "العربي منقطع النظير بأن الشعر

 -شـاعراً كـان أو غـير ذلـك-     ثم يعرج مجددًا على قضية الطبع والتكلُّف ويخبر متلقيه 

ب بأنَّــه بــأن الــضرب المــستكره مــن الملفوظــات غــير خفــيٍّ علــى ذوي العلــم، ومــن العجيــ

يجعـــل التكلُّـــف ســـببًا للـــضرورة الـــشعريَّة متجـــاهلاً مـــا أثُــِـر عـــن الخليـــل بـــأن الـــشعراء أمـــراء 

الكلام يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، وغـير عـابئ بمبـدأ التـأدُّب الأقـصى الـذي كـان ملتزمًـا 

بـــه مــــع متلقيــــه في بــــادئ قولــــه، كمــــا يجعـــل ضــــمَّ البيــــت إلى غــــير مــــشاكله أحــــد مظــــاهر 

ف والـــصنعة المقيتـــة أيـــضًا، وفي المقابـــل فـــإن الـــشاعر المطبـــوع هـــو الـــضليع بـــالقوافي، التكلُّـــ
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١٠٢٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ــــا يجعــــل المتلقــــي مــــسهمًا معــــه في إنتــــاج  والقــــادر علــــى رد الأعجــــاز علــــى الــــصدور؛ وكأنمَّ

البيــت، فيكــاد أن يجيــز الــصدر بــالعجز لفــرط التــزام الــشاعر بمبــدأ التعــاون، وفــرط عنايتــه 

، فـــلا يكـــسر أفـــق -أو وصـــفها المرجعـــي-صـــليَّة لنظـــام مَراَجِعِهَـــا بمبـــدأ إخـــضاع اللغـــة التوا

انتظــار المتلقــي طرفــة عــين بــل يجــيء بمــا يوافــق ظنَّــه، ولــشاعر الطبــع فــوق مــا ســلف قــدرة 

 .على مقارعة الحجاج، والتميُّز في الإنجاز إذا جد الجد، وحمي وطيس الامتحان

نعة شـــرع في بيـــان تفـــاوت درجـــات      وبعـــد أن طـــرح ابـــن قتيبـــة القـــول في الطبـــع والـــصَّ 

الطبــع، فهـــو لـــيس علـــى وتـــيرة واحـــدة متـــسقة، فمـــن الـــشعراء مـــن يـــرق طبعـــه في المـــديح، 

ومنهم من يتيسَّر لـه الرثـاء، ومـنهم مـن يعـسر عليـه الهجـاء دونـًا عـن غـيره مـن الأغـراض، 

ــاج يحيــل المــستقبل إ ــا ثم يــربط بــين المعــاني الــتي ضــمَّنها قولــه وبــين شــاهدٍ للعجَّ ليــه، فكأنمَّ

يخرجنــا مــن اللغــة للكــون الحقيقـــيِّ المعــوِّض لهــا؛ لإتمــام الـــنَّقص فيهــا ومــلء فــراغ لم تكـــن 

ــاجِ ((: لغتــه وحــده قـــادرة علــى ملئـــه، يقــول ابـــن قتيبــة . إنَّـــك لا تحُــسن الهجـــاء: قِيْـــل للعجَّ

هـل رأيـت بانيـًا إنَّ لنا أحلامًا تمنعنا من أن نظلـم، وأحـساباً تمنعنـا مـن أن نظُْلـَمَ، و : فقال

ولـيس هـذا كمـا ذكــر العجَّـاج ولا المثـل الـذي ضـربه للهجـاء والمــديح . لا يحُـسِن أن يهـدم

، وفي هـذا )١())بشكلٍ؛ لأنَّ المديح بنـاء، والهجـاء بنـاء، ولـيس كـل بـانٍ بـضربٍ بانيـًا بغـيره

ـــا ينجــز الأشـــياء في  ــر بـــأنَّ الـــشاعر إنمَّ ـــاج تنبُّـــه مبكِّ لغـــة الـــشعر، الاحتجــاج علـــى رد العجَّ

ويخرجهـــا مـــن حيِّـــز العـــدم إلى الوجـــود، إنَّـــه يبـــني عـــوالم ممكنـــة ويحلِّـــق بعيـــدًا في فـــضاءات 

ذهنيَّة تخييليَّـة، ولكـن البراعـة علـى مراتـب فلكـل شـاعر حـذق بمجـال اسـتعاريٍّ مخـصوص 

وميل فطري إلى غرض بعينه مهما كـان فحـلاً مفلقًـا مطبوعًـا، مـع تفـاوت بالميـل، فمـنهم 

                                                           

 . ٤٣: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ل بعض الميل، ومنهم من يُـعَلِّـقُ الإنجـاز فيمـا يـستكره عليـه مـن الأغـراض إلى أجـل من يمي

ـــل الفطـــري إلى ضـــرب مخـــصوص مـــن الملفوظـــات الإنجازيَّـــة  غـــير مـــسمى، ولا علاقـــة للمي

ـــا هـــي غلبـــة لملكـــة علـــى حـــساب ملكـــة لا  بالطبيعـــة النفـــسيَّة أو الخلفيَّـــة الأخلاقيَّـــة، وإنمَّ

الــشاعر الــشغوف بالنــساء جيــد الغــزل والنَّــسيب، ولا يمتنــع أكثــر، فــلا يــشترط أن يكــون 

علـــى الــــشاعر الزاهــــد في النــــساء أن يــــشبب في شـــعره بالنــــساء، ويــــصفهن وصــــفًا حــــسي�ا 

تفـــصيلي�ا، ومـــن العجيـــب بـــأن الـــشعراء المتـــشدقون بـــالفخر والمتمثِّلـــون للـــصور الاســـتعاريَّة 

 هــم أجــبن خلــق االله علــى أرض الواقــع الدالــة علــى الــشجاعة في عــوالمهم الــشعريَّة الممكنــة

 .-إلاَّ من رحم االله-

 

 ؟ من متلقٍّ محلِّي إلى متلقٍّ كوني-النص الشعري

     ثم يقف مع مـبررات تناقـل الرعيـان لمنجـز شـعري دون غـيره، ويقـرر أن إجـادة اللفـظ 

ــــشبيه،  ــــه الإصــــابة في الت ــــا تــــسهم ب ــــسيرورة، وإنمَّ ــــسبب الوحيــــد لهــــذه ال والمعــــنى ليــــست ال

ـــا يستحـــضر عـــالم  والإحـــسان في مقابلـــة أوضـــاع العـــالم وهيئاتـــه بمقـــولات اســـتعاريَّة؛ فكأنمَّ

الأشــياء في العــوالم الــشعريَّة الممكنــة بواســطة الاســتعارة، و�ــذا يــستحق الملفــوظ الــشعري 

وربما أسهمت حلاوة الجرس وخفة الروي كذلك في الترنمُّ بـه، وفي هـذه . التعاور في النقل

ة بطــرف خفــيٍّ إلى حنــين العــربي الــدفين إلى أوليَّــة الــشِّعر، تلــك المرحلــة الــتي اللفتــة إشــار 

تمثِّــل القــراءة الطفوليَّــة الاســتعاريَّة الــتي لا تعــدو مجــرد التــسلية، واســتعذاب اللحــن، وقطــع 

الفـراغ بـصدى الـصَّوت، وربمـا كانـت الديمومـة والـسريان أيـضًا لانقطـاع النظـير، أو ندرتـه؛ 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

للــشاعر غــير هــذا الأثــر الــشعري أو كــان محفــوظ الــرواة لــه عزيــزاً، كــان هــذا فــإذا لم يعــرف 

 .أدعى لبقائه

 

 : بين الاعتدال والاعتلال-موسيقى الشعر

ــــب عــــدة ــــشِّعر في جوان ــــوب ال ــــشِّعر يحــــصر عي ــــم ال ــــه في عل مت :      وقبيــــل أن يخــــتم مقدِّ

الإيطــاء، ويوظِّــف ملكتــه الإقــواء، أو الإكفــاء، أو الــسِّناد، أو : أحــدهما صــوتيُّ يتمثَّــل في

سمُِّي إقواءً؛ لأنَّه نقـص مـن ((: المنطقيَّة في تعليل إطلاق هذه التَّسمية على الإقواء، فيقول

. )١())أقـوى فـلان الحبـل، إذا جعـل إحـدى قـواه أغلـظ مـن الأخـرى: يقُـال... عروضـه قـوَّة

نــــــاع عـــــن صــــــرف أمَّـــــا الآخــــــر فنحـــــويٌّ صــــــرفيٌّ يتمثَّـــــل في العيــــــب في الإعـــــراب، أو الامت

أمَّــا آخــر أضــرب المعايــب الــتي يقــع �ــا الــشعراء في معــرض إنــشاء الــشِّعر فهــي . المنــصرف

العيوب المتعلِّقـة باسـتعمال اللغـة، وتتمثَّـل في التـصرُّف اللغـوي بمبـنى الكلمـة دون حاجـة، 

أو اتبــاع القــديم في اســتعمال حوشــي الكــلام ومهجــوره، ويغلــق القــول في هــذا المــضمـــار 

ـــس الــشـــــفويّ بالا ــدِثهُا الجنـ ـــداوليَّة الــتي يحُْ ـــمَثلَِيُّ -ســتعانة بالتَّـ  حــين انتقــل مــن ميدانــه -ال

أَسْـيرَ ((: الشفوي الاجتماعيِّ التواصلي إلى صيغته الإبلاغيَّة الجديدة في النثر الفني، يقول

 .)٢())الشِّعر وأطمع الكلام الـمُطْمِع

 

                                                           

 . ٤٥: اء، صالشعر والشعر : ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ١(

 . ٥٠: الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :، إلى التدوين والدراية من الغموض والرواية-أولية الشعر

     ويخــتم ابــن قتيبــة هــذه المقدمــة الفريــدة الجامعــة المانعــة في علــم الــشِّعر، بالحــديث عــن 

مــن جــنس شــفويٍّ تواصــليٍّ اجتمــاعيٍّ يقــول بــه : أوليَّــة الجــنس الــشعري، وانتقالــه المرحلــي

 مــــن الرجــــل أبيــــات في حاجتــــه، إلى جــــنس نخبــــويٍّ قــــصديٍّ مكتــــوبٍ في مرحلــــة لاحقــــةٍ 

مراحــل الــشعر حــين قــُصِّد القــصيد وطــُوِّل بعــد عــصر عبــد المطلــب كمــا نــص علــى ذلــك 

 .الجمحي في مقدِّمته، و�ذا ينتهي الحديث عن مقدِّمة ابن قتيبة بتوفيق االله

     أمَّـا المقدمــة التأصــيليَّة الثانيـة الــتي ضــممناها إلى مقدمــة ابـن قتيبــة الــضافية فهــي لأبي 

مـــا (( الجـــاحظ، مـــصنف الريـــاض الزاهـــرة، والأفـــانين المثمـــرة الدانيـــة عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر

الخلفــاء . نازعـه منــازع إلاَّ رشـاه آنفًــا، ولا تعـرَّض لــه منقـوص إلاَّ قــدم لـه التَّواضــع اسـتبقاءً 

. تعرفــه، والأمــراء تــصافيه وتنادمــه، والعلمــاء تأخــذ عنــه، والخاصــة تــُسلِّم لــه، والعامَّــة تحبُّــه

والقلــم، وبــين الفطنــة والعلــم، وبــين الــرَّأي والأدب، وبــين النَّثــر والــنَّظم، جمــع بــين اللــسان 

، وهـذا الـرأي الـذي ينقلـه يـاقوت الحمـوي عـن معاصـري الجـاحظ )١())وبين الذَّكاء والفهم

يرســم لنــا معــالم شخــصيَّته الاجتماعيَّــة والنفــسيَّة والفكريَّــة، الــتي أمكنهــا بــذكاء اجتمــاعي 

 والانــــدماج في مختلــــف الطبقــــات الاجتماعيَّــــة رفيعــــة كانــــت أو فريــــد مــــن نوعــــه التجــــذر

وضــيعة، ومــا منجــزه الأدبي الــذي بــين يــدينا ســوى فــيض مــن غــيض لبحــر لجــيٍّ لــه مــن  

 .كنيته أوفر الحظ والنَّصيب

                                                           

لبنـان، -الأولى، بـيروت: عمـر فـاروق الطَّبَّـاع، الطَّبعـة: معجـم الأدبـاء، تحقيـق: الحموي، ياقوت) ١(

 . ٧٠: ص / ٦: م، ج١٩٩٩مؤسسة المعارف، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :وقائع معاينة مقدمة حجاجية مبنية على

نمطي�ــا مــن ســنن      إن الــدعاء الافتتــاحي الــذي صــدَّر بــه الجــاحظ وثيقتــه لم يكــن ســننًا 

القـــول يتقفـــى �ـــا هـــدي غـــيره مـــن المـــصنِّفين الأوائـــل بقـــدر مـــا كـــان قـــصدي�ا، يتكـــئ فيـــه 

الجــاحظ علــى معطيــات وافتراضــات مــسبَّقة، وضــرباً مــن ضــروب إبــداء التــسامح والحيــاد، 

عــسى أن يــسهم هــذا في اســتلال ضــغينة صــدر خــصم عنيــد مــشاح لــه، شــانئ عليــه في 

طـه الجـاحظ مـن مـصنَّفات دقهـا وجلهـا وظاهرهـا وباطنهـا، ومـن شأنه كله، منكـر لمـا اخت

شأن هـذا الـصنيع الـذي وظـف بـه الجـاحظ ملكتـه الاجتماعيَّـة الـتي ترعـى المقـام حقـه أن 

، ومــائلاً بكليَّتــه إلى مـــن )خــصم الجــاحظ(تــستميل القــارئ، وتجعلــه متحفِّــزاً تجــاه الجـــائر 

ة يدعو �ا لخصم جار عليـه، وحرصًـا علـى ، إذْ يفتتح بمقدمة منفتح)الجاحظ(جِيرْ عليه 

ة أشــخاص تنــاولهم خــصمه بمبــضع إنجــاح هــذه الخطــة يلحــق الجــاحظ هــذا الــدعاء بتــسمي

ـــد أن موقفـــه المتـــشدد مـــن الجـــاحظ لم يكـــن وليـــد  نقـــده الجـــائر كمـــا كـــان منـــه معـــه؛ ليؤكِّ

ــا هــو سمــت الرجــل، وطبيعتــه النفــسية الــشَّاذة الــتي  الــصُّدفة، أو لنقيــصة في الجــاحظ، وإنمَّ

، وأولئـك تتلذذ بإطلاق الشتائم على عواهنها، ولا ترى لأحد فضلاً، ولا صـرفاً أو عـدلاً 

ــــد أن الرجــــل حِــــدٍّيُّ المــــزاج  الأقــــوام كالــــذباب، لا يقــــع واحــــدهم إلا علــــى الأذى، وليؤكِّ

متطــرِّفٌ في أحكامــه فقــد ســاق الجــاحظ مــسردًا طــويلاً بمــصنَّفاته الــتي استنقــصها خــصمه 

العنيــد، فلــم يبــقِ شــيئًا ولم يــذر، حــتى أن المتلقــي ليحــدث نفــسه مــستنكر، أيعقــل أن كــل 

ولم يقـــف �ـــا ذلـــك الخـــصم علـــى مـــا يـــستحق ! فات لم تـــرق للناقـــد الـــشانئهـــذه المـــصن

وهــو �ــذا يتحــول بــذكاء جــمٍّ مــن مرحلــة الحجــاج الإقنــاعي ! ســبحان االله! الإشــادة قــط

الــذي يرمــي إلى إقنــاع مخاطــب بعينــه فهــو خــاص، إلى مرحلــة الحجــاج الاقتنــاعي، الــذي 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٢٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

لقـد حــاول الجـاحظ علــى امتــداد . )١(يرمـي إلى أن يـُـسلِّم بـالمقول كــل ذي عقـل فهــو عــام

صـــفحات طـــوال الالتـــزام �ـــذه الخطـــة، فاســـتعرض النقـــائص الـــتي قالهـــا خـــصمه �ـــدوء في 

التنــاول، وســعة صــدر في الطــرح وتــدرَّج �ــا حــتى يبــدأ في دفعهــا رويــدًا رويــدًا بــذات النــبرة 

 :الهادئة الرصينة التي لسان حالها

ـــفِـــيْهُ فَلا رٌ مِنْ إِجَابتَِهِ السُّكُوتُ إذا نَطـَــقَ السَّ  ! تـُجِـــبْهُ               فَخَيـْ

     وبعـد أن وصـل الجــاحظ إلى نقطـة اتِّفــاقٍ بينـه وبــين متلقيـه، وضــمن تعـاطف المتلقــي 

، وتوطَّـــدت -علـــى اخـــتلاف درجـــات التأييـــد-معـــه، وضـــمَّه ضـــمني�ا إلى صـــف مؤيِّديـــه 

مــل بنــاء الخلفيَّــة التواصــليَّة الحياديَّــة الــضروريَّة لنجــاح بينهمــا أواصــر القــربى التَّلفظيَّــة، واكت

عمليَّة التَّواصل شرع الجاحظ في الذَّب عن مصنَّفاته، ودفـع الفريـة عنهـا، فـدعى خـصمه 

إلى أن ينظــر في نفــسه أولاً، ولا يتــصيد نقــائص البــشر مــا دام الــنقص خصيــصة كــل حــيٍّ 

ة إلى نفــسية خــصمه المريــضة الــتي تعمــد إلى ولا عــصمة إلاَّ لمــن عــصمه االله، ثم نفــذ بحنكــ

نظــرة نموذجيَّــة، وتخلِّــصها مــن كــل مــا يــشو�ا بإســقاط هــذه المعايــب ) الأنــا(النظــر للــذات 

اتيَّــة علــى  ، والنيــل منــه، والغــض مــن شــأنه، ثم يقــرر أن هــذه الطريقــة المرضــيَّة )الآخــر(الذَّ

، ويــستعين بالعبــارة المثليــة الــشفهية الــتي يتبعهــا خــصمه في احتــواء العــالم وتمثُّلــه لــن تــضيره

وفي ســـبيل تأكيـــد هـــذه ! )٢())هـــل يــَـضُرُّ الـــسحاب نـــبح الكـــلاب((: لإثبـــات ذلـــك فيقـــول

                                                           

الأولى، تــــونس، : ، الطَّبعــــة"ت وتطبيقــــاتدراســــا"في نظريــــة الحجــــاج : صــــولة، عبــــد االله: انظــــر) ١(

 . ١٥-١٤: م، صص٢٠١١مسكلياني للنشر والتَّوزيع، 

: عبد السَّلام هارون، الطَّبعة: كتاب الحيوان، تحقيق وشرح: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ٢(

 . ١٣: ص / ١: م، ج١٩٦٥=ه١٣٨٤الثَّانية، مصر، مصطفى البابي الحلبي، 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 انـشغل الجـاحظ بـشواهد شـعريَّة عديـدة عـن الفكـرة الأمِّ، ومـا -موضع الخلاف-الفكرة 

في ذلــك ســوى مظهـــر مــن مظـــاهر بنيــة الاســـتطراد المتحكِّمــة في فنـــون العــرب وعلـــومهم 

 .مرحلة أوَّليَّة التَّدوين

     وبعــد فــإنَّ الجــاحظ يــستدرك موجهًــا حديثــه إلى مــن قــد يفهــم تغاضــيه عــن خــصمه 

ـــه حديثـــه إلى خـــصمه فيقـــول ـــا يوجِّ ومـــا أشُـــكُّ أنَّـــك قـــد ((: ضِـــعَةً، فيـــوهم المتلقـــي بأنَّـــه إنمَّ

؛ )١())كجعلـــت طـــول إعراضـــنا عنـــك مطيَّـــة لـــك، ووجَّهـــت حِلْمَنــَـا عنـــك إلى الخـــوف منـــ

ا يوُجِّه حديثه إلى كل ظان به هذا الظـن منتهجًـا مبـدأ التهـذيب  لكنَّه في حقيقة الأمر إنمَّ

 لا يخـــصُّ أحـــدًا --والتَّـــأدُّب الأقـــصى، ومـــا هـــو بمـــنهج منكـــرٍ فقـــد كـــان رســـول االله 

، ثم مــا يلبــث أن ))مــا بــال أقــوام((: بــاللوم إلاَّ فيمــا نــدر، ليخفــف حــدَّة الخطــاب، فيقــول

د إلى بنية الاستطراد من جديد فيسوق شواهد يتنقل �ا من سـلم حجـاجي إلى آخـر يرت

بغية رفع سقف الرد؛ فمـن الـدعوة بالهدايـة في صـدر الوثيقـة، إلى الإعـراض بـداعي الترفـع 

وعـــدم وقـــوع الـــضر جـــراء ســـباب الخـــصم، ثم التحـــوَّل إلى المـــصادمة والمواجهـــة ومقارعـــة 

م والــشر بالــشر لــدحر الخــصم وتبكيتــه، ويحــترز لنفــسه الحجــة بالحجــة ودفــع الظلــم بــالظل

باســتدراك جديــد لكــي لا يفهــم أنــه �ــم إلى الــشر عجــول بــسلوك مــسالكه، فيــبرر بــأن 

 حــين أمــرا --العفــو عــن اللئــيم يفــسد أكثــر ممَّــا يــصلح، والــذي خــالف االله ورســوله 

وظيفـــة الإحاليَّـــة بكـــف الأذى عـــن الآخـــرين أولى بالملامـــة فالبـــادئ أظلـــم، ثم يعمـــد إلى ال

الـــتي تخوِّلـــه مـــن إقامـــة علائـــق متـــشعبة بـــين مـــا رمـــى إليـــه والحقـــول المختلفـــة، والجـــاحظ لا 

يــضاهى في ســنة الاســتطراد تلــك، فهــو حــريص علــى أن يــنهج مــنهج التعــاون في التبــادل 

                                                           

 . ١٣: ص / ١: كتاب الحيوان، ج: ثمان عمرو بن بحرالجاحظ، أبو ع) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

القولي إلى درجة تنسيه نفسه وتخرجـه عـن ضـابط مراعـاة الكـم الـذي يحثـه علـى ألاَّ يجـاوز 

 . ضروري إلى فضول القولما هو 

 :أقسام الموجودات بحسب الملكة الإدراكية

 إلى أدبيَّــة -مــن طــرف خفــي كمــا كــان منــه ســابقًا-     وبعــد فإنَّــه يلفــت عنايــة متلقيــه 

ا عناية، ويشير بطرف خفـي إلى أهميَّـة   النادرة ذلك الجنس الأبي الذي عُنيِ به الجاحظ أيمَّ

صــف المــادة الــتي سيتــضمنها الكتــاب، وهــي الحــديث كتابــه هــذا، ومــن ذلــك ينفــذ إلى و 

عــن قــسم هــام مــن موجــودات هــذا الكــون الــذي قــسَّمه اعتمــادًا علــى ملكتــه الإدراكيَّــة 

الأفــلاك والــبروج والنُّجــوم والــشَّمس والقمــر؛ : جمــاد ونــامٍ، ويخــرج مــن هــذه القــسمة: إلى

لمـــح إلى الأركــان الأربعـــة الـــتي ولا يفوتـــه أن ي. فقــد اختلـــف حــول كو�ـــا مـــدَبَّرة أو مُــدَبِّرة

ثمَّ يقــسِّم النــامي . المــاء والأرض والنــار والهــواء: يــشترك فيهــا النَّــاس لأهميَّتهــا لإقامــة الحيــاة

الماشـــــي، : ويقـــــسِّم الحيـــــوان أيـــــضًا إلى أربعـــــة أقـــــسام. حيـــــوان ونبـــــات: تبعًـــــا لإدراكـــــه إلى

نـــاس، : اشـــي مـــن الحيـــوان إلى أربعـــةوبعـــد فإنَّـــه يقـــسِّم الم. والطَّـــائر، والـــسابح، والـمُنْـــسَاح

وبعـد فإنَّـه يقـسِّم الطـير إلى سـبع، و�يمـة، ويقـسِّم الـسبع إلى . و�ائم، وسباع، وحشرات

عتاق أحرار، وبغُاث، ولا يفوته أن يحترز على كل قسم مـن الأقـسام الـتي ذكرهـا مـذ بـدأ 

 . والاجتماعيَّةتقسيمه للموجودات تبعًا لملكاته المعرفية والإدراكية والمنطقيَّة

ـــدأ الإدراك والاســـتدراك       وبعـــد التقـــسيمات الدقيقـــة الـــتي حـــاول أن يقيمهـــا علـــى مب

فـصيح وأعجـم، : يقف وقفة مفصَّلة مع أهم ما يعنينا في مقدِّمته، إنَّه تقسيم الحيوان إلى

ــا الأعجــم فمــا عــداه مــن حيــوان نــامٍ، والإنــسان فــصيح وإن  ــا الفــصيح فالإنــسان، وأمَّ أمَّ



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

، والعــرب )حيــوان/إنــسان(عــرب عــن نفــسه بــأي لــسان كــان، فالفــصيح قــسيم الأعجــم أ

، والـصامت في كُـلِّ شـيء )إنـسان لا يـتكلم العربيَّـة/إنسان يتكلَّم العربيَّة(قسيمها العجم 

 ).نامٍ /جماد(قسيم الحيوان 

     ويـــدرج مـــن هـــذا إلى الحـــديث عـــن الحكمـــة في العـــالم فينظمهـــا تبعًـــا لدرجـــة الـــوعي، 

فمــن الموجــودات مــا جُعـِـل حكمــة وهـــو لا يعقــل الحكمــة ولا عاقبــة الحكمــة، ومنهــا مـــا 

جُعِل حكمة وهو يعقـل الحكمـة وعاقبـة الحكمـة، فـاتفق العاقـل وغـير العاقـل في الدلالـة، 

، )١())فكــل مُــسْتَدِلٍّ دليــل، ولــيس كــل دليــل مُــسْتَدِلاً ((واختلفــا في الاســتدلال مــن عدمــه 

ـُـ الــسبب يــدل بــه، وذلــك مــا اصــطلح علــى تــسميته ) الإنــسان(ستدل وجُعِــل للــدليل الـمـ

 .-وهو مربط الفرس وجوهر ما جاء في المقدِّمة-بالبيان 

     وبعــد التَّأمُّــل فيمــا أورد أبــو عثمــان مــن تقــسيمات يمكننــا أن نــتلمَّح دقتــه في إدراك 

 المعطيـــات الـــتي الموجـــودات، ومحاولتـــه لاحتـــواء العـــالم المحـــيط بـــه، ومـــن ثم الاعتمـــاد علـــى

تحصَّل عليها بالملاحظة؛ لتنظـيم المعلومـات في أطـر تـضمن نـسقيَّة الموجـودات، ثم تعمـيم 

التجربة على دقائق مهملة أو تفاصيل غير مدركة بشكل مباشر، وهـذه محـاولات مبتكـرة 

ـــاريخ تـــدوين الأفكـــار،  ـــة مـــن ت ـــة المتقدمـــة الـــتي صـــدرت �ـــا تلـــك المدون قياسًـــا إلى المرحل

 .ل بالمعارف من مرحلة المشافهة إلى مرحلة التَّدوين المنتظم المضبوطوالتحو 

ــا هــو وســيلة :      لا يقــصر الجــاحظ في تعريفــه للبيــان الإنــساني علــى صــفته التلفظيَّــة وإنمَّ

لفظـًا أو خط�ـا أو عقـدًا أو إشـارة، هـذا : جلاء المعنى والإفصاح عنه كيفما كانت الطريقة

                                                           

 . ٣٣: ص / ١: كتاب الحيوان، ج: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ـــا بيـــا ن مـــا عـــداه مـــن الأدلـــة الـــتي لا تـــستَدِل فـــيكمن بتمكـــين الـــدليل بيـــان الإنـــسان، أمَّ

كمـــا خـــبرَّ الهـــزال وكـــسوف اللـــون، عـــن ســـوء الحـــال، وكمـــا ينطـــق ((الـمُـــستدِل مـــن نفـــسه 

، ولا ينفــــك عــــن المراوحــــة بــــين الأشــــياء )١())الــــسمن وحــــسن النَّــــضرة، عــــن حــــسن الحــــال

 لــصيقة بالجــاحظ هــدفها الإبــلاغ المختلفــة بالاتكــاء علــى الوظيفــة الإحاليَّــة الــتي هــي سمــة

 .في الإقناع

     وبعــد أن بــينَّ الجــاحظ مــا فـــضل االله بــه الإنــسان علــى ســـائر الحيــوان مــن عقــل آلـــة 

 بـضروب -الـدليل غـير الـمُـسْتَدِل-الإفصاح عنه البيان، أشـار إلى أنَّـه قـد عـوَّض الحيـوان 

ء مـن الحيـوان اختـار ذلـك، ولا شـي((من المعارف من غير مزيـد تثقيـف أو تكلُّـف تمـرين، 

فأحـسنت هــذه الأجنـاس بــلا تَـعَلُّـم، مــا يمتنـع علــى الإنـسان وإن تعلَّــم، فـصار لا يحاولــه؛ 

ـــل اللحـــاق �ـــا  أَحـــسن اللَّـــه فَتَبـــاركَ{... إذْ كـــان لا يطمـــع فيـــه، ولا يحـــسدها؛ إذْ لا يؤُمِّ

}الْخَالقين
)٣()))٢(. 

فيكــشف عــن محاســن هــذه المدوَّنــة الــتي عا�ــا الخــصم      ثمَّ مــا يتلبَّــث أن يعــود لخــصمه 

في جملة ما عاب من منجزات الجـاحظ، ولا يفوتـه أن يلفـت نظـر متلقيـه الملـول المتـسائل 

منتهجًــــا مــــنهج التهــــذيب -عــــن ســــر المراوحــــة بــــين الجــــد والهــــزل في ثنايــــا هــــذا الكتــــاب 

رغـم أنـه يعـم بحديثـه ولا والتَّأدُّب الأقصى كما فعل سابقًا في توجيه حديثه لخصمه فقط 

                                                           

 . ٣٤: ص / ١: كتاب الحيوان، ج: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ١(

 . ١٤/ سورة المؤمنون) ٢(

 . ٣٧: ص / ١: كتاب الحيوان، ج: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ٣(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

لأنَّـــه إن حملنـــا ... إذْ كـــان لا يتُوصَّـــل إلى مـــا يحُتـــاج إليـــه إلاَّ بمـــا لا يحُتـــاج إليـــه((، -يخـــص

لم يـصبر عليـه مـع ... جميع من يتكلَّف قراءة هذا الكتـاب علـى مـر الحـق، وصـعوبة الجـدِّ 

لأولى عـــن علـــة خفيـــة ، وبعـــد فـــإن الجـــاحظ يفـــصح للمـــرَّة ا)١())طولـــه إلاَّ مـــن تجـــرَّد للعلـــم

تكمـن خلـف هـذه الحـرب الـشعواء الـتي شـنَّها الخـصم علـى كـل منجـزات الجـاحظ وعلــى 

منجــزات قــوم عــداه، إنَّــه الإعــلاء مــن شــأن الروايــة، واحتقــار الكتابــة، والتَّمــسُّك بثقافــة 

المــشافهة الموروثــة، ورفــض ثقافــة الكتــاب المــستحدثة، وكــل شــرف كــان خارجيَّــة في أوانــه  

 ! ار إلى ذلك ابن قتيبة في مقدمته للشعر والشعراءكما أش

 : من طور المشافهة إلى طور التدوين-المعرفة

     إن للتَّحــوُّل مـــن المــشافهة إلى الكتابـــة فــضيلة يفـــرد الجــاحظ هـــذا الجــزء مـــن مقدمتـــه 

فالكتــاب يجمــع بــين علــم الأواخــر والأوائــل، والكتــاب معلــم لا يقيِّــد : لبــسط القــول �ــا

ذ بــزمن الحــضور، فمــتى شــاء الإقبــال عليــه أقبــل، ومــتى ملــه أو انــشغل عنــه أدبــر، المتتلمــ

والكتــاب معلــم منفــتح علــى كــل العلــوم والثقافــات واللغــات، ويمتــاز الكتــاب علــى الراويــة 

بأنه الحافظ الذي لا ينسى، والحي الذي لا يموت، والصبي خـالي الـذهن الـذي لا يهـرم، 

 أو مَثلَِيَّــة بــين الفينــة والأخــرى في ســبيل تأكيــد مــا يــسوق ولا يفتــأ في اســتطرادات شــعريَّة

من أفكار، ثم يبدأ في ضـرب الأمثلـة علـى شـعراء آثـروا الكتابـة علـى الروايـة، لأن الكتابـة 

، صــحيحة كمــا أرادهــا واضــعها علــى عكــس الراويــة -إلا أن يــشاء االله -خالــدة لا تفــنى 

ـــل في تبيانـــه  لفـــضل الكتـــاب باســـتعارات صـــغرى الـــذي يغلـــط وينـــسى أو ينحـــل، ويتوسَّ

                                                           

 . ٣٨: ص / ١: المصدر نفسه، ج) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ضــــمن أنــــساق اســــتعاريَّة كــــبرى، يــــستعين �ــــا علــــى تبيــــان مــــا للكتــــاب كمــــصدر جمــــاليٍّ 

للتخييل من فضل على المـشافهة الـتي كانـت الوسـيلة الوحيـدة لنقـل كـل المعـارف الروحيَّـة 

 . والمعرفيَّة والاجتماعيَّة

الإنـسان : (ب الـسَّبق إنـه مبـدأ     ثم يقف الجاحظ وقفة مطولة مع فكـرة أحـرز �ـا قـص

؛ فحاجــة النــاس إلى التعــاون والتعــايش مــع النــاس أمــر قــائم لا غــنى عنــه )اجتمعــيٌّ بطبعــه

ولا محالــة، وكأنـــه �ــذا يـــدفع وهــم مـــن تــوهم بأنَّـــه يــدعو إلى الانقطـــاع عــن حِلــَـق الـــدَّرس 

ئناس ومجالــسة النــاس والاســتئناس �ــم حــين تحــدث عــن فــضل الانقطــاع للكتــاب والاســت

 أحــدًا يــستطيع بلــوغ حاجتــه بنفــسه دون الاســتعانة -تعــالى-لم يخلــق االله ((بــصحبته؛ إذْ 

 .)١())ببعض من سُخِّر له، فأدناهم مُسَخَّر لأقصاهم، وأجَلَّهم مسخُّر لأدقِّهم

ــة، فــلا قيمــة لــه دون البيــان الــذي جعلــه       ولأنَّ الاجتمــاع حاجــة ماديــة ومعنويَّــة ملحَّ

ــراً عــن حقــائق حاجــا�م، والمتأمــل في الوشــائج الــتي تــربط بــين االله ســببًا بــ ين الخلــق، ومعبـِّ

وذلـك . الشِّكْل أفَـْهَـمُ عَـن شِـكْلِه، وأَسْـكَن إليـه، وأصَـبُّ بـه((الناس يمكنه أن يلاحظ أنَّ 

والصَّبيُِّ عنِ الصَّبيِّ أفهم له، وله آلف وإليـه . موجود في أجناس البهائم، وضروب السِّباع

ويمكــــن ملاحــــظ التوقــــد الــــذِّهني، . )٢())زعَ، وكــــذلك العــــالم والعــــالم، والجاهــــل والجاهــــلأنَْـــــ

وعمـــق الاســـتكناه النفـــسي الـــذي يتمتـــع بـــه الجـــاحظ مـــرة بعـــد مـــرَّة، فـــضلاً عـــن إعمالـــه 

لملكاتــــــه الإدراكيَّــــــة والمنطقيَّــــــة والاحتماليَّــــــة في الــــــربط بــــــين المتــــــشا�ات، والتقريــــــب بــــــين 

                                                           

 .٤٤-٤٣: صص / ١: كتاب الحيوان، ج: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ١(

 . ٤٥: ص / ١: المصدر نفسه، ج) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

بـــارات لغويَّـــة ذات بنيـــات متنوعـــة تأخـــذ بمجـــامع القلـــوب، وهـــذا المتباعـــدات، وإنتـــاج ع

 .التكامل بين الملكات والقوى الإدراكية أمر عز أن يجتمع لإنسان

اللفــظ، والخــط، والإشــارة، والعقــد، :        ثمَّ يــشرع الجــاحظ في تــسمية آلــة البيــان وهــي

ان في الأجــــرام مــــا أوجــــد مــــن صــــحة الدلالــــة وصــــدق الــــشهادة ووضــــوح البرهــــ((: وأخــــيراً

الجامـــدة والـــصامتة والـــسَّاكنة الـــتي لا تتبـــينَّ ولا تحـــس، ولا تفهـــم ولا تتحـــرك إلاَّ بـــداخل 

، و�ــذا لم يــدع شــيئًا مــن الآلات الإدراكيَّــة )١())يـدخل عليهــا، أو عنــد ممــسك خَلَّــى عنهـا

 .إلا وجعل له سهمًا

" لمـشافهة إلى الكتابـةفـضائل التحـول مـن ا"     وبعد يعـود إلى بيـت القـصيد مـن جديـد 

متبعًــا ســنن مــن كــان قبلــه وجــاء بعـــده مــن خطبــاء برهــانيين، يــسعون دومًــا إلى إحـــداث 

واستحداث إجماع حول بعض القيم التي يقـول �ـا، متوسـلاً بكـل الوسـائل الخطابيـة الـتي 

فيــــستعين بتبيــــان فــــضائل الحــــساب . )٢(تجعــــل الجمهــــور يقاســــم الخطيــــب آراءه ومــــشاعره

الهند لتبيان فضيلة المكتوب على الشفهي، فهو يعـين علـى حـساب الـشهور المأخوذ عن 

وللكتابــة الفــضل في حفــظ العلــوم القديمــة مــن . والأيــام، ومنــازل القمــر، وأوان المــدِّ والجــزر

النــسيان، ولمــا كــان للحــافظ مفــزع للاســتذكار حــال الفــزع، فمــا سمــي الإنــسان إنــساناً إلاَّ 

 عامــة مــن يطلــب العلــم ويــصطنع الكتــب، ألاَّ يــزال حافظـًـا ولــو كُلِّــف((لكثــرة النــسيان، 

لفهرســـت كتبـــه لأعجـــزه ذلـــك، ولكُلِّـــف شـــططاً، ولـــشغله ذلـــك عـــن كثـــير ممـــا هـــو أولى 

                                                           

 .٤٥: ص / ١: كتاب الحيوان، ج: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ١(

 .٢٠: ، ص"قاتدراسات وتطبي"في نظرية الحجاج : صولة، عبد االله: انظر) ٢(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ويختم القول في فضل الكتابة بإجراء مفاضلة بين التفاعـل التلفظـي المباشـر لـتعلم . )١())به

نــــب الكتــــاب في المعــــاودة مــــسألة مــــا، وتلقــــي المــــسألة العويــــصة مــــن كتــــاب، ويغلــــب جا

والمراجعة، وبعد الأثر؛ فأبعد مدى قد يبلغـه صـوت أحـدهم لـن يكـون إلا صـياحًا عطـلاً 

ثمَّ يجـري مفاضـلة بـين الإشـارة والخـط، ويغلـب جانـب الخـط لديمومتـه، وبُـعْـد . من الدلالة

 !وقعه فقد يبلغ الآفاق وأبعد الإشارات مدًى لا تجاوز عقد ثوب على ناصية جبل

ــا يعـــدها خلفيَّــة تواصـــليَّة       ولا يكتفــي بمـــا ســاق مـــن حــديث عـــن فــضل الكتابـــة، وإنمَّ

يأخـذ �ــا بيــدي المتلقــي حــتى يقــر بــأن الكتابــة خــير مــن المــشافهة، وعنــدما أحــس أنــه قــد 

بلــغ الغايــة في الإقنــاع والاحتجــاج للــرأي انتقــل مــن الإجمــال إلى التَّفــصيل، فتحــدَّث عــن 

فـــضل اليـــد الـــتي تقـــوم بـــصناعة الكتابـــة، فيـــذكر أن االله أقـــسم فـــضل القلـــم علـــى حِـــدَة، و 

بالقلم وبما يخطُّه القلم، ورفع شأنه، وأجرى مفاضلة بينه وبـين اللـسان فجعـل القلـم أبعـد 

أثــــراً، لكــــن حاجــــة النــــاس بالحــــضرة أدوم وآكــــد، ولــــذلك قــــدَّموا اللــــسان علــــى القلــــم في 

ثم يــشرع في الحــديث . يــراد لــه الخلــودالاحتيــاج، لكــن القلــم غالــب في الــدواوين وكــل مــا 

ــا كـــان لأ�ــا فاعلـــة في آلـــة البيــان الإشـــاريَّة، وهـــي  عــن فـــضل اليــد، ويـــذكر أنَّ تقـــدمها إنمَّ

، ولهــا حظهــا في )العقــد(، ولهــا حظُّهــا في آلــة البيــان الثالثــة )الخــط(وســيلة الآلــة الأخــرى 

الــصِّناعة، ثم حظُّهــا في اقتيــات الــدَّفع عــن الــنَّفس، ولهــا حــظ في التَّــصوير، ولهــا حــظٌّ في 

إلى غــير ذلــك مــن الفــضائل الــتي حــاول الجــاحظ حــصرها ... الإنــسان، وثم النَّقــر بــالعود

ـــا متجـــدِّدة بمـــضي العـــصور  ـــا لا تنحـــصر مهمـــا أعمـــل ملكتـــه المنطقيَّـــة؛ لأ�َّ والحقيقـــة أ�َّ

 .واختلاف الحاجات واستحداث المستجدات

                                                           

 .٤٧: ص / ١: كتاب الحيوان، ج: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

د مخاطبيه من الافتراضات المسبَّقة الـتي أرسـى عمادهـا      ولا يزال يحرص على رفع رصي

في صدر مدونته، والتي تتقدَّم مع تقدُّمه في الخطاب، إنه الـذب عـن كتبـه، ومواجهـة مـن 

عابــــه بالكتابــــة، والإقنــــاع بفــــضائلها، ويقــــيم موازنــــة افتراضــــية بــــين القلــــم وبيــــان اللــــسان، 

لى مــا عنــد غــيره، ولــو لم يكــن مــن ويغلــب جانــب القلــم لأنــه مكتــفٍ بنفــسه، لا يحتــاج إ

فــضل الكتــاب عنــده غــير أنــه معــك في معــسرك وميــسرك ومنــشطك ومكرهــك لكفــى بــه 

فضلاً، ولو لم يكن منه إلاَّ عصمتك من الاضطرار �السة رفيـق الـسوء لكفـى �ـا مزيـة، 

ولــو لم يكــن منــه إلاَّ أن كفــاك مؤونــة الجلــوس بالبــاب وعلــى الطرقــات والتعــرض للــسوقة، 

 مــا يتوجــب علــى مــن جــالس في الطريــق مــن آداب، فكــف عنــك أذى النــاس وكــف مــع

ويــيمم علــى عادتــه صــوب الوظيفــة الإحاليَّــة فيحيــل . فــضول بــصرك عــن النــاس وحــسبك

 .على ضروب من الأقوال وقصص العلماء في إثبات فضل الكتاب

بـة عــن مــساره  حـتى لا يخــرج كلامــه في الكتا-مــن قبيـل مبــدأ التعــاون-     ويحـترز مجــددًا 

الذي أراده له، فيخبر بأن السماع عن العلماء والقراءة تتوافق طردي�ـا مـع الزيـادة في العلـم 

ولا بــدَّ مــن أن تكــون كتبــه ((: والفــضل، ولا علــم دو�مــا لكنــه يرفــع القــراءة درجــة فيقــول

ة بـين ، ثم يقيم علائق استعارية بين الكتـاب والولـد، ويـربط بالاسـتعار )١())أكثر من سماعه

تأميــل المــتعلم في العلــم والكتــب وتأميــل العــربي بــالجواد لــساعة الــشدائد، ويــربط اســتعاري�ا 

بين إيثـار العـالم للكتـب وتقـديمها علـى كـل مـا تلـذ لـه الـنفس وإيثـار العـربي لجـواده بـاللبن 

 .على نفسه وعياله

                                                           

 .٥٥: ص / ١: كتاب الحيوان، ج: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٣٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ــسرِينبِالأَ{:      ثم يـــــضرب مـــــثلاً بالزنادقـــــة الـــــذين يـــــصدق فـــــيهم وصـــــف االله تعـــــالى  خـــ

}أَعمـــالاً
)١(

ـــة فائقـــة لنقـــاوة الـــورق، وجـــودة الحـــبر،  ، حيـــث يجـــوِّدون كتـــبهم، ويولـــون عناي

واستجادة الخـط، ولا يفتـأ مجـددًا يُـعْمِـل الوظيفـة الإحالـة فينفـتح علـى حـال النـصارى مـع  

فمـا ! كنائسهم وما يولو�ا من عناية وزخرفة وما ينفقون من أموال عظيمة على الـصلبان

به هــذا بـــذاك، والــربط الاســـتعاري هنــا يــواءم الأوجـــه المتعــددة، مـــن حيــث التوافـــق في أشــ

وينفــــتح . الظــــلال، والتوافــــق في تجويــــد العمــــل، والتوافــــق في طيــــب الــــنفس إزاء مــــا تبذلــــه

استعاري�ا على حال ا�وس مع بيت النـار، وينفـتح أيـضًا في إحالـة اسـتعاريَّة جديـدة علـى 

ـا يُـلْمـح بطـرف خفـي إلى كـون الأضـرب الأربعـة مـن حـال الهنـد مـع الـسدنة ا لبـددة، وكأنمَّ

ومــــا يــــزال الجــــاحظ يــــذهلك بــــسنته . البــــشر حطــــب جهــــنَّم إلاَّ أن يتــــداركهم االله برحمتــــه

الاسـتطرادية واتكائـه الكلــي علـى الوظيفـة الإحاليَّــة حـين يـربط بــين مـا كـان مــن عمـر بــن 

بـشكله عنايـة بالغـة، وبـين عنايـة كـل عبد العزيز مع مسجد دمـشق الـذي اعتـنى مـن بنـاه 

الزنادقــة بكتــبهم، وعنايــة النــصارى بتجميــل كنائــسهم، وعنايــة ا�ــوس ببيــت النــار، : مــن

وإنفاق الهنود بسخاء علـى سـدنتهم، والـنَّص غـير المرئـي في هـذا هـو ضـرورة الاقتـصاد في 

رص عمـر العناية بتجويد الكتب فهي ليست للبهرجة بقدر ما هـي مظنـة للعلـم، كمـا حـ

ف لأ�ــا تــشغل عــن الهــدف الــرئيس الــذي  بــن عبــد العزيــز علــى إزالــة مظــاهر المبالغــة والــترَّ

 .جُعِل لأجله الشيء، مسجدًا كان أو كتاباً ونحو ذلك

     وبعد ما سبق من افتراضات مسبَّقة تقدَّم �ا مع متلقيه رويدًا رويـدًا ينفـذ مـن فـضل 

سماع مـــــع القـــــراءة، إلى فـــــضل طلـــــب العلـــــم، الكتـــــاب واليـــــد والقلـــــم وضـــــرورة تـــــزامن الـــــ

                                                           

 .١٠٣/ سورة الكهف) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ويستنطق العلماء بشواهد وقصص تحث الطلاب على الـتعلم فللـرأس أقـل ممـا للقرطـاس، 

وهنـا تــبرز فائـدة التَّحــوُّل مـن المــشافهة إلى الكتابـة لــدى المـصنِّفين، إنــه القـدرة علــى تلقــي 

و لم تكـــن الكتابـــة أكـــبر قـــدر مـــن العلـــم، وهـــذا ممـــا لا يتـــسنىَّ لعقـــل بـــشري اســـتظهاره لـــ

 .قائمة

     ثمَّ يـــدعو في فـــترة مبكـــرة جـــدًا مـــن الانفتـــاح العلمـــي والإكبـــاب عليـــه إلى التخـــصص 

ـــر في علـــم مخــــصوص، ولكـــنَّ هــــذا لا يعـــني بـــأن يكــــون الـــدارس غُفــــلاً عـــن ســــائر  والتَّبحُّ

 .الخواص والموجودات والعلوم الأخرى، بل يأخذ منها بقصد

ــا يلمــح بطــرف خفــي إلى قيمــة المكتبــات      كمــا يــدعو إلى العنايــة  بجمــع الكتــب، وكأنمَّ

العامة، ويدعو إلى تجويد الخط، ويُسمِّي الخطوط المعروفـة، ويحيـل علـى أقـوال الـشعراء في 

الخط، ثم يسمِّي وسائل الكتابة لدى القدماء، وهذا يـدلُّ علـى توظيـف مثمـر للملكـات 

ــــصفة تكامليَّــــة؛ الإدراكيَّــــة منهــــا والمعرفيَّــــ ثم يتتبَّــــع وجــــود . ة والاســــتدلاليَّة والاجتماعيَّــــةب

الكتابة تأريخي�ا منذ العصر الجـاهلي، وتعظـيمهم لخطـوط المعاهـدات والحلـف والمـصالحات 

ويذكر دعوة القرآن إلى كتابـة الـدَّين والمعـاملات التجاريَّـة المختلفـة، ويلفـت عنايـة المتلقـي 

ليـــد ذكرهـــا، ولـــذلك وســـائل متعـــددة إلى أن الأمـــم علـــى اختلافهـــا قـــد حرصـــت علـــى تخ

ــا الــسبيل الــذي  ولكــل وجهــة هــو موليَّهــا، فــذهبت العجــم إلى تخليــد مآثرهــا بالبنيــان، أمَّ

اختارتـه العـرب لتخليــد ذكرهـا فهــو الـشِّعر، فجعلتـه مقيــدًا لعلومهـا دقهــا وجلِّهـا، ثم يقــيم 

ــة الكتــب علــى موازنــة بــين الكتــب في تخليــد الــذِّكر، والبنيــان في تخليــد الــذكر؛ فــ يرجِّح كفَّ

 .البنيان



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :القدرة التواصلية الفائقة مزية للجنس العربي خاصة 

      ثم يبـــــدأ في تتبُّـــــع تـــــاريخ الـــــشعر، فـــــيرى أنَّ الـــــشعر حـــــديث المـــــيلاد صـــــغير الـــــسِّن، 

 عامًــا قبــل ١٥٠والكتابــة أقــدم منــه فقــد ســبقته بعقــود عديــدة، فــيرى أن الــشعر لا يجــاوز 

ـــة الرســـول  ــَـسِم المنجـــز الـــشعري بأنـــه .  عـــام علـــى أكثـــر تقـــدير٢٠٠أو ، --بعث ثم ي

فــــضيلة، ويجعــــل هــــذه الفــــضيلة والقــــدرة التواصــــليَّة القــــصوى مقــــصورة علــــى العــــرب دون 

غــيرهم، وحــقَّ لــه ذلــك، فمــا مــن أمــة قــادرة علــى توظيــف كــل الملكــات البــشريَّة؛ لتنجــز 

ـــــت عـــــوالم ممكنـــــة في فـــــضاءات متخيَّلـــــة بكفـــــاءة تداوليَّـــــة قـــــصوى  كـــــالعرب، ولهـــــذا جُعِلَ

 في اللــسان -تعــالى-معجـز�م مــن جــنس مــا يتقنــون، ومــا هــم بــه مولعــون، لقــد أودع االله 

العــربي والمعجــم العــربي طاقــة لا تتــأتَّى لغيرهــا مــن اللغــات كــالترادف، والاســتعارة، والقــدرة 

الخلاقــة علــى الانفتــاح علــى اللغــات الأخــرى دون أن يـُـدَنَّس حرمهــا، وأمــارة هــذه الطاقــة 

الـــتي تنبعـــث انبعاثــًـا مـــن الـــشعر العـــربي اســـتغلاقه أمـــام الترجمـــة، وانقطـــاع الـــسبل إلى نقـــل 

ـا اللغـة الـتي  أفكاره وأخيلتـه ولغتـه القـشيبة بـالتزامن مـع بعـضها الـبعض إلى لغـة أخـرى، إ�َّ

لا ينفـد معينهــا ويتجــدد رواؤهــا جــيلاً بعــد جيــل لـذا فــلا يمكــن أن يكــون الــشعر علــى مــا 

ـــــة ومراعـــــات للمراجـــــع والمقامـــــات وتوظيـــــف يحتاجـــــ ـــــة إنجازيَّـــــة وتواصـــــليَّة عالي ه مـــــن طاق

 .للملكات الإدراكيَّة ممكنًا بالكفاءة نفسها في غير اللسان العربي

 وما تقدِّمـه لتـاريخ -لما دون الشَّعر العربي-     وبعد فإنَّه ينفذ من هذا إلى قيمة الترجمة 

جمانالأفكار، ويعرض للشروط التي ينبغي  . أن يتوفَّر عليها الترُّ

 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

 :المعرفة بين العلميَّة والتَّخيليَّة

     ثم يعــــرض إلى الفــــرق بــــين المعرفــــة العلميَّــــة والمعرفــــة التَّخييليَّــــة فالمعرفــــة التخييليَّــــة مــــن 

الأدب المقــصور ولــيس بالمبــسوط، ومــن المنــافع الاصــطلاحيَّة لأنــه لا يــستطيع اســتعراض 

رجــة أو تنميــق، وقــد كــان للــشعر فــضله أوان المــشافهة إذْ يـُـسهِّل الحقيقــة كمــا هــي دون �

الحفــظ، ولكنــه غــير نــاجع ليــستمر مــع اتــساع دائــرة المعــارف، فالمعرفــة العلميَّــة بحاجــة إلى 

الإطالــة، وبـــسط القـــول، وهـــي ناجعـــة وإن تعرَّضـــت الكتـــب لتلـــف بعـــضه أو فقـــد شـــيء 

 .منها

غيب في اصطناع الكتب، فالتصدُّر للتَّأليف      وعطفًا على بدءٍ فإنه يختم القول ب الترَّ

}فَحدث ربك بِنعمة وأَما{: ضرب من ضروب شكر النعمة تمثلا لقوله تعالى
)١(. 

                                                           

 .١١/ سورة الضُّحى ) ١(



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ا:  

 في سـبيل التوصـل إلى الحقيقـة الجديــدة مقدمتـه متدرجـة،     اختـار ابـن قتيبـة أن تكـون 

لقــد عمــد ابــن قتيبــة إلى إنــشاء ". النظريــة الأدبيــةأســس الاختيــار وفــق : "الــتي يؤســس لهــا

اليقين بواسطة الربط بين الوقائع والحقـائق بـصورة تدريجيـة، ابتـداء ممـا يـسلم بـه الجمهـور، 

وتوسـطاً بمــا يحظــى بموافقــة أقـل، وانتهــاء بمــا يبتغــي حمــل الجمهـور حمــلاً علــى الإذعــان بــه،  

، إلى النظريـــة س "ى العقـــل آن ذاكفـــضيلة النقـــل علـــ"كــأن يـــضاف التـــيقن مـــن الواقعـــة أ 

الــشروط الــصارمة الــتي أخــضع لهــا المتقــدمون مــا احتجــوا بــه مــن شــواهد شــعرية لحمايــة "

، للتوصــل إلى "عــدم بلــوغ عــالم وإن عــلا مرتبــة الكمــال"، إلى النظريــة ع "حــصن العربيــة

الاختيــار الــشعري الجيــد مــزيج مــن الــذوق الشخــصي والاســتدلال "إنــشاء التــيقن مــن ب 

 ".البشروالقياس؛ ليتجاوز النقص الذي يعتري قدرات 
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١٠٤٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

خــصم عنيــد : "وقــائع معاينــة مقدمــة حجاجيــة مبنيــة علــىفي حــين انطلــق الجــاحظ مــن 

، وهـــي أقـــل تعقيـــدًا مـــن "يـــستنقص نتاجـــه العلمـــي؛ رفعًـــا للمـــسموع، وخفـــضًا للمكتـــوب

راد الإذعــان بــه لــدى ابــن المقدمــة المتدرجــة في عــرض الحقــائق والنظريــات وصــولاً إلى مــا يــ

 .قتيبة

     أمَّــا عــن طريقــة ابــن قتيبــة في اختيــار عناصـــر المحاجــة علــى امتــداد مقدمتــه فقــد آثـــر 

: ، فــإن كــان القــديم في عــرف النظــام الــسائد آن ذاكالتسلــسل وفــق تــدرج هرمــي للقــيم

ه كوني وخالد وعقلي ومقبول وثابت وجوهري وباقٍ ومحل إجماع، فـلا جنـاح بعـد تـصدير 

الجديــــد : مـــن قيـــاس الجديـــد علـــى مـــسطرته؛ لمواكبـــة تطلعـــات أقليـــة نخبويـــة تبحـــث عـــن

فـافتتح بمــا يعتقــد وقوعـه في منطقــة الائــتلاف، . والفريـد والعبقــري والمتميـز والخــارق للعــادة

، ثم ثــنى بمــا يقــع "قبــول الاحتجــاج: "وصــدَّره هرميــة قــيم التفاضــل بــين النــصوص الــشعرية

، وأردف بفكــرة تقــع في منطقــة اخــتلاف أشــد "الــشُّهرة: "ففي حيــز يــسير مــن الاخــتلا

، وكان الختام بما يقع في نطاق عريض من الاخـتلاف، ويوجـه "غلبة الشعر عليه: "وعورة

إلى النخبـــة الـــتي تـــرى عبثيـــة تقـــدم الـــسابق لأولويـــة الزمنيـــة واســـتبعاد اللاحـــق لتـــأخره عـــن 

ــاشــواهد تقنــع المتلقــي ســابقه وجودي�ــا، مــع تــدعيم كــل منطقــة بمــا يلــزم مــن  بــصواب  كم�

 .فكرة محدثه

ضـــرورة التحـــول : "     وفي ســـبيل إثبـــات الفكـــرة الرئيـــسة الـــتي أفـــرد لهـــا الجـــاحظ مقدمتـــه

، عمــد الجــاحظ إلى "بالمعــارف مــن مرحلــة المــشافهة إلى مرحلــة التَّــدوين المنــتظم المــضبوط

بـــالحجج التـــي تثبـــت  كمي�ـــاإغـــراق متلقيـــه الكـــوني  اختيــار أســـلوب محاجـــة قـــائم علـــى 



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

؛ فكــل شــرف فــضيلة التــدوين وضــرورته وحتميتــه واســتحالة الــسيرورة والخلــود دونــه

كــــان مبــــدأ أمــــره خارجيــــة، والكتــــاب يجمــــع علــــم الأواخــــر والأوائــــل، " الروايــــة×الكتابــــة"

والكتــاب معلــم لا يقيِّــد المتتلمــذ بــزمن الحــضور، والكتــاب معلــم منفــتح علــى كــل العلــوم 

ت، والكتــاب الحــافظ الــذي لا ينــسى، والكتــاب الحــي الــذي لا يمــوت، والثقافــات واللغــا

ـــذهن الـــذي لا يهـــرم، والكتابـــة مفـــزع الحـــافظ إذا أراد المعـــاودة  والكتـــاب الـــصبي خـــالي ال

والمراجعة، والكتاب معك في معسرك وميسرك ومنـشطك ومكرهـك، والكتـاب يعـصمك 

 الجلــــوس بالبــــاب وعلــــى مـــن الاضــــطرار �الــــسة رفيـــق الــــسوء، والكتــــاب يكفيــــك مؤونـــة

الطرقات والتعرض للسوقة، والكتاب قد يَـفْـضُل الكاتـب، وثمـة شـعراء آثـروا الكتابـة علـى 

الرواية؛ فالكتابة خالدة والراوية يغلط وينسى وينحل، والكتابـة أحـد أنمـاط البيـان الأربعـة 

اط البيـان تـسلم ؛ غير أن المقارنة بين الكتابة وكافة أنمـ"اللفظ، والخط، والإشارة، والعقد"

إلى رجحـان كفــة الخــط لديمومتـه وكونيــة أثــره، لـذلك فقــد أقــسم االله بـالقلم وبمــا خطــه مــن  

آلــــة البيــــان "كتـــب، والقلــــم مكتــــفٍ بنفــــسه لا يحتــــاج إلى مــــا عنــــد غــــيره، ولليــــد الــــصناع 

الــتي تحــسن الخــط فــضل لا يعــدوه فــضل، حــتى بــات للخطــوط أضــرب وأنــواع، " الكتــابي

معروفــة يقــصها، وللــشعراء حولــه شــواهد مــسموعة يبثهــا، والقــرآن وللعلمــاء معــه قــصص 

ونتيجة للحجج الإحـدى والعـشرين . يدعو إلى كتابة الدين والمعاملات التجاريَّة المختلفة

 فـإن العـالم يـؤثر الكتـب إيثـار العـربي لجـواده كم�ـاالتي جعلت الكتابـة تتفـوق علـى الروايـة 

لـنفس، ويجمعهـا في مكتبـات ويترجمهـا إلى لغتـه مـن باللبن، ويقدمها على كل ما تلـذ لـه ا

 .كل اللغات لا تكثراً و�رجة بل تبحراً وتخصصًا



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

     رغــم أن المقــام في مقدمــة الــشعر والــشعراء قــد طــال حــتى بلــغ خمــسين صــفحة وابــن 

ــــة القــــيم وتمريــــر بعــــض الأفكــــار  قتيبــــة قــــد راوح بــــين الحجــــج المبنيــــة علــــى الحقــــائق وهرمي

غــراق المتلقــي بكــم كبــير مــن الحجــج إلا أنــه قــد اســتمر في القــبض علــى بالاعتمــاد علــى إ

ــــرئيس، فجــــاءت الحجــــج منــــساقة بعــــضها يأخــــذ بنواصــــي بعــــض علــــى  لــــب الموضــــوع ال

تدرجها وتنوعها وكمهـا، و�ـذا يأخـذ بيـد المتلقـي رويـدًا رويـدًا حـتى يـصل معـه إلى إنـشاء 

  .   اليقين بالأسس المعرفية الجديدة للاختيار الشعري

     ومثله في هذا الجاحظ، فعلى الرغم من اسـتغراق مقدمـة كتـاب الحيـوان قرابـة سـبعين 

صفحة، واعتماده على كم كبير من الحجج والـشواهد والاسـتطرادات؛ بغيـة حمـل القـارئ 

مـن :  في إخـراج موضـوع الحجـاج الـرئيس-إلى حـدٍّ بعيـد-على الإذعان، إلاَّ أنه قد وفِّق 

تغيير النظام الـسائد لـدى الـسابق بـنمط "الحضور، واستمرت فكرة حيز الغياب إلى حيز 

 .ماثلة بين أعين المخاطبين وفي أذها�م" أكثر عصرية لدى اللاحق

     أمَّا عن طرائق العرض الحجاجية التي اتكأ ابن قتيبة عليه في رحلته الإقناعيـة فتتمثـل 

 أمكـــن في طــــرح المــــسلم الأول  مــــاالتركيــــز والاقتـــصاد: في المراوحـــة بــــين ســـبيلين أولهمــــا

؛ حرصًــا علــى عــدم إضــاعة "النقــل مقــدم علــى العقــل، ودور المتقــدمين في حفــظ العربيــة"

. وقــــت المتلقــــي، وتــــشتيت انتباهــــه، والإثقــــال عليــــه بمقــــدمات معلومــــة ومــــسلم �ــــا لديــــه

الاختيـار " في حمـل المتلقـي علـى التـيقن بالنظريـة الجديـدة التمهل وعدم التعجل: والآخر

؛ حــتى لا يــشعر المتلقــي بأنــه ألــزم إلزامًــا وحمــل كرهًــا "لــشعري مــزيج مــن القيــاس والــذوقا

 .على الإذعان، وإنما آل إليه رأيه واختياره مباسطة ومؤانسة إثر قرع الحجة بالحجة



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ـــار الجـــاحظ أن يـــراوح في عرضـــه الحجـــاجي بـــين  كثـــرة "، و"التكـــرار"     في حـــين اخت

بإشــــارات "، إلى جانــــب تأثيــــث الخطــــاب "ضــــوعإيــــراد الحكايــــات حــــول نفــــس المو 

الميــل إلــى اللفــظ "، ورابــع طرائقــه كــان الاعتمــاد علــى "متنوعــة إلــى الــدقائق والرقــائق

؛ و�ــذا زاد في درجــة حــضور المتلقــي الــذهني؛ "الحــسي المجــسد دون اللفــظ المجــرد

ـــرئيس  ـــسآمة، وضـــمن عـــدم انقطـــاع أواصـــر المتلقـــي بالموضـــوع ال  علـــى مـــا في-بمدافعـــة ال

، وحملـه حمـلاً علـى الاقتنـاع بكـل وجـه ممكـن دون الاضـطرار -مقدمته مـن طـول ملحـوظ

 ".فضل الكتابة على الرواية"إلى التوجيه الإلزامي للفكرة الجديدة 

 

 .        والحمد الله رب العالمين



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

ادر واا  

 :المصادر -أولاً 

شعر والشعراء، الطَّبعة الرَّابعة، ال: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم. ١

 .م١٩٩١=هـ١٤١٢لبنان، دار إحياء العلوم، -بيروت

عبد السَّلام : كتاب الحيوان، تحقيق وشرح: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. ٢

 .م١٩٦٥=ه١٣٨٤الثَّانية، مصر، مصطفى البابي الحلبي، : هارون، الطَّبعة

 :المراجع -أولاً 

محمد : تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل، تحقيق: دابن رشد، أبو الولي. ١

 .م١٩٨٠، القاهرة، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب،)ط.د(سليم سالم، 

، )قراءة في شعر المديح في العصر العباسي(التداولية والشِّعر : بيرم، عبد االله. ٢

 .م٢٠١٤-٢٠١٣الأولى، المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، دار مجدلاوي، : الطَّبعة

الأولى، : عمر فاروق الطَّبَّاع، الطَّبعة: معجم الأدباء، تحقيق: الحموي، ياقوت. ٣

 .م١٩٩٩لبنان، مؤسسة المعارف، -بيروت

رسائلة "كتابة الجاحظ في ضوء النَّظريَّة الحجاجيَّة : سلمان، علي محمد علي. ٤

راسات والنَّشر، الأولى، بيروت، المؤسَّسة العربيَّة للدِّ : ، الطَّبعة"نموذجًا

 .م٢٠١٠



    
 

 

 

 
 

  

 

١٠٤٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادس من العدد الثالث المجلد
 

ـعريَّـة العـربـيَّة في مقدمـة  )الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحيوان للجاحظ: (النَّظريَّة المعـرفيَّة والشِّ

، "مقاربة لغويَّة تداوليَّة"استراتيجيات الخطاب : الشهري، عبد الهادي بن ظافر. ٥

 .م٢٠٠٤لبنان، دار الكتاب الجديد، -الأولى، بيروت: الطَّبعة

الأولى، : ، الطَّبعة"دراسات وتطبيقات"في نظرية الحجاج : صولة، عبد االله. ٦

 .تَّوزيعتونس، مسكلياني للنشر وال

الأولى، الدار : اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، الطَّبعة: عبد الرحمن، طه. ٧

 .م١٩٩٨المغرب، المركز الثقافي العربي، -البيضاء

الثَّانية، : ، الطَّبعة)علم استعمال اللغة(التداوليَّات : عليوي، حافظ إسماعيلي. ٨

 .م٢٠١٤وزيع، الأردن، عالم الكتب الحديث للنَّشر والتَّ -إربد

مجموعة من : القاموس الموسوعي للتَّداوليَّة، ترجمة: موشلر، جاك و ريبول، آن. ٩

خالد ميلاد، : عز الدِّين ا�دوب، مراجعة: الأساتذة والباحثين، بإشراف

و دار سيناترا، ) سلسلة اللسان(، تونس، المركز الوطني للترجمة )ط.د(

٢٠١٠. 

الأولى، الرباط و : قصي العتَّابي، الطَّبعة:  ترجمةالتداوليَّة،: يول، جاك. ١٠

 . م٢٠١٠=ه١٤٣١بيروت، دار الأمان و الدار العربيَّة للعلوم ناشرون، 


